
 جــدة (الســعودية) - لم تفـــرز زيارة 
المستشار الألماني أولاف شولتس السبت 
إلى الســـعودية عن نتائج واضحة بشأن 
مســـألة الطاقة ومـــدى تفاعـــل الرياض 
مـــع رغبتـــه في بنـــاء شـــراكة واســـعة 
تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشـــمل 

الهيدروجين والطاقات المتجددة.
وفيما قال شـــولتس إنه يريد تعميق 
شراكة الطاقة الشـــاملة بين البلدين، فإن 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) 
أوردت تغطيـــة خبرية عن لقاء شـــولتس 
بولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان لم تشر فيها إلى مســـألة الطاقة 
واكتفت بذكر الشـــراكة فـــي المطلق، وهو 
ما يظهـــر اختلافا في النظـــر إلى نتائج 

الزيارة بين الطرفين.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”جـــرى  اللقـــاء  خـــلال  إنـــه  الرســـمية 
اســـتعراض أوجه العلاقات السعودية – 
الألمانية، ومجالات الشـــراكة بين البلدين، 
إضافة إلى بحث آفـــاق التعاون الثنائي 

وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
الوكالـــة،  بحســـب  جـــرى،  كمـــا 
”اســـتعراض مســـتجدات الأوضاع على 
المســـتوى الإقليمي والدولـــي، والجهود 
المبذولـــة لتحقيـــق الاســـتقرار والســـلم 
الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر 
حـــول عدد مـــن القضايا والمســـائل ذات 

الاهتمام المشترك“.
وأشـــارت الوكالة، إلى أن ولي العهد 
الســـعودي والمستشـــار الألمانـــي ”التقيا 
رجال الأعمـــال من الجانبين الســـعودي 

والألماني“.

ولم يتحدث شـــولتس عـــن أيّ اتفاق 
بشـــأن موضوع الطاقة، مـــا يظهر وجود 
عوائق بين الطرفين سواء ما تعلق برغبة 
السعودية في أن تقف بعيدا عن الخلاف 
الروســـي – الغربـــي بشـــأن أوكرانيا أو 
برغبتها فـــي الالتـــزام باتفاقيات أوبك+ 
التي تمنعها مـــن زيادة الإنتاج أو اتخاذ 
أيّ خطوة من شـــأنها التأثير ســـلبا على 
الأســـعار، وهـــو مســـار يخـــدم روســـيا 
ويتعـــارض مـــع مســـاعي ألمانيـــا وبقية 
الـــدول الغربيـــة لتحديد أســـعار متدنية 

للنفـــط والغـــاز الروســـيين فـــي ســـياق 
العقوبات على موسكو.

ويقول مراقبون إن المستشار الألماني 
الذي جاء يبحث عن إنقاذ ســـعودي يبدو 
أنه أثـــار انزعاج الســـعوديين بالحديث 
عن موضوع الصحافي جمال خاشـــقجي 
لاعتبـــارات مـــن بينهـــا أن لا مبـــرر لدى 
شـــولتس لطرح هذا الموضـــوع حتى لو 
كان ذلك لمجرد تســـجيل موقف يسترضي 
المعارضـــة فـــي ألمانيـــا، فألمانيا ليســـت 
الولايـــات المتحـــدة، والســـعودية لم تعد 

تقبل الدروس من أيّ جهة كانت.
وقال شولتس، الذي يقوم بزيارة إلى 
الخليج تستغرق يومين، إنه تناول أيضا 
قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق 
المدنيـــة فـــي محادثاتـــه مع ولـــي العهد 

السعودي.
ودعا ساسة ألمان بارزون من مجموعة 
من الأحزاب شـــولتس إلـــى معالجة هذه 
الأمور، وذلك في مقال الســـبت في مجلة 

”دير شبيجل“.
وردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش 
أيضا مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي 
قـــال ”يمكنك افتراض أنه لم يُترك شـــيء 

دون أن يقال“.
وكانـــت وســـائل إعـــلام ألمانيـــة قد 
أشـــارت فـــي تقاريـــر خـــلال الأســـبوع 
الماضي إلى أهمية الزيارة بالنســـبة إلى 
ألمانيا وإســـتراتيجيتها فـــي البحث عن 
بدائل للغاز الروســـي، وجلـــب المزيد من 
الاستثمارات الخليجية مثلما فعلت دول 

أخرى مثل فرنسا وروسيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن 
هيبشـــترايت إن شولتس ســـيركز خلال 
الجولـــة الخليجيـــة على ألمانيـــا كوجهة 
للاستثمار، بالإضافة إلى إيجاد إمدادات 
طاقة بديلة بعد قرار روســـيا وقف تسليم 

الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.
وتأتي زيارة شولتس في وقت تعاني 
فيه ألمانيا وبعض الدول الأوروبية شحا 
في إمدادات الغاز الروسي، جراء الحرب 
في أوكرانيا، بعد أن أغلقت موســـكو خط 
أنابيب نورد ســـتريم 1، الرابط الرئيسي 
للغاز إلى ألمانيا، مرجعة ذلك إلى مشـــكلة 

تتعلق بالصيانة.
وعـــادت دول أوروبيـــة على رأســـها 
وهولنـــدا،  والنمســـا  وفرنســـا  ألمانيـــا 
وقريبـــا إيطاليـــا، لاســـتخدام الفحم في 
توليد الطاقة الكهربائية، عبر إعادة فتح 

محطات تعمل بالفحم.
وقبــــل الزيــــارة، نقلت وكالــــة الأنباء 
الألمانية عن مصدر دبلوماسي في السفارة 
الألمانية بالرياض، لم تكشــــف عن اســــمه 
بناء على طلبه، قوله الاثنين إن شــــولتس 

”يعلّق أهمية كبيــــرة على نتائج محادثاته 
مع ولــــي العهد الأمير محمد بن ســــلمان، 

وعدد من أعضاء الحكومة السعودية“.
وأوضـــح أن المحادثات بين الجانبين 
”ســـتركز علـــى أهميـــة تصحيح مســـار 

العلاقات بين البلدين التي اعتراها بعض 
الفتور، نتيجة اختـــلاف مواقف البلدين 
تجاه عدد من القضايا، ومن بينها الحرب 

في اليمن وحقوق الإنسان“.
وكانـــت ألمانيا قررت فـــي 2018 حظر 
مبيعات الأســـلحة إلى الرياض مستقبلا، 
وأوقفت تســـليم أســـلحة أبرمت صفقات 
بشأنها في الســـابق في علاقة بموضوع 
خاشقجي والحرب في اليمن، وذلك ضمن 

مسايرتها لضغوط المعارضة.
وأثار القـــرار علامة اســـتفهام حول 
طلبيـــات عســـكرية بالمليارات مـــن بينها 
صفقـــة قيمتهـــا عشـــرة مليـــارات جنيه 
لبيـــع  دولار)  مليـــار   13.13) إســـترليني 
48 مقاتلة مـــن طـــراز يوروفايتر تايفون 
للريـــاض، ودفـــع بعـــض شـــركات مثـــل 

إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من 
بعض منتجاتها.

الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأمير فيصل بـــن فرحان قد قال إن بلاده 
ترتبط تاريخيا بشـــراكة وصداقة وثيقة 
مع ألمانيا قائمة على التعاون الصناعي، 
مؤكـــدا عزم بلاده على توســـيع التعاون 

أيضا في مجال الطاقة الخضراء.
الإصلاحـــي  البرنامـــج  أن  وأكـــد 
الســـعودي ”رؤية 2030“، الذي يستهدف 
على نطـــاق واســـع المجـــال الاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي، يتيح فرصة مهمة 
للغايـــة للتعـــاون مع ألمانيا فـــي التبادل 
الثقافـــي والتدريـــب المهنـــي وأيضا في 

المجال البيئي.
وقـــال وزيـــر الاســـتثمار الســـعودي 
خالـــد الفالـــح إن ”ألمانيا شـــريك تجاري 
واستثماري رئيسي للمملكة، حيث كانت 
رابـــع أكبر مصدر للـــواردات إلى المملكة 
خـــلال العام الماضي. كمـــا أن المملكة مقر 
عمل لعدد من الشركات الألمانية الرائدة“.

 عــدن - يتواصـــل الزخم الدولي حول 
مجريات الملف اليمني في ظل مؤشـــرات 
على تزايد الضغوط على مجلس القيادة 
الرئاســـي اليمني لتمديد الهدنة الأممية 
لستة شهور قادمة، من خلال الاستجابة 
للاشتراطات الحوثية التي تتضمن فتح 
الموانـــئ والمطارات الخاضعة لســـيطرة 
الجماعة والتـــزام الحكومة المعترف بها 
دوليا بدفع رواتـــب الموظفين في مناطق 
ســـيطرة الحوثيـــين، وهـــو ما قـــاد إلى 

خلافات داخل الشرعية.
رشـــاد  اليمنـــي  الرئيـــس  وألمـــح 
العليمي، في حوار مع معهد واشـــنطن، 
إلـــى موافقـــة الشـــرعية اليمنيـــة على 
دفـــع رواتب موظفي الدولـــة في مناطق 
الحوثيـــين وفقا لكشـــوفات العـــام 2014 
قبل الانقلاب، مؤكـــدا أن التنازلات التي 
تقدمهـــا الحكومـــة اليمنيـــة تنطلق من 
التزامات إنســـانية وليســـت ضعفا كما 

يصورها الحوثيون.

وكشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
عن تحـــول موقف الشـــرعية  لـ“العـــرب“ 
اليمنية مـــن الضغوط الدوليـــة المتعلقة 
بتمديـــد الهدنـــة إلـــى إحدى أبـــرز نقاط 
الخـــلاف بـــين أعضـــاء مجلـــس القيادة 
الرئاســـي، حيـــث يرفض بعـــض أعضاء 
المجلـــس تقـــديم المزيـــد مـــن التنـــازلات 

للحوثيين دون مقابل.
وربـــط مراقبون بين زيارة نائب وزير 
الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن سلمان 
إلـــى العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي ولقاء 
الرئيس الإماراتي الشـــيخ محمد بن زايد 
وبين التطورات المحتملة في الملف اليمني 
بالنظر إلى إشراف الأمير السعودي على 

الملف اليمني في الحكومة السعودية.
الدوليـــة  التفاعـــلات  ســـياق  وفـــي 
المتســـارعة حول الأزمـــة اليمنية مع قرب 
انتهـــاء الهدنـــة مطلـــع أكتوبـــر القادم، 
وبريطانيا  والإمارات  السعودية  أصدرت 
والولايات المتحدة، السبت، بيانًا مشتركا 

حـــول الوضع في اليمـــن أدانت فيه دول 
الرباعيـــة هجمات الحوثيـــين قائلة إنها 

تهدد بعرقلة الهدنة في اليمن.
وأكـــد البيان بـــأن اجتماعا للأطراف 
الأربعة أدان التعزيزات العسكرية واسعة 
النطاق للحوثيين والهجمات التي هددت 
بعرقلة الهدنة بما في ذلك تلك التي شنّها 

الحوثيون على تعز غربي اليمن.
ومـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال 
مشـــاركته الجمعـــة في نـــدوة نظمها عن 
بعد مركز الشرق الأوسط إن ”هناك دلائل 
على أن الحوثيين لن يوافقوا على تمديد 

الهدنة الحالية في اليمن”...
وعلــــى صعيــــد متصــــل، التقــــى ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
الجمعــــة، وفــــدا أميركيــــا يضــــم منســــق 
شؤون الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
في مجلس الأمــــن القومي الأميركي بريت 
ماكغــــورك، وكبير المستشــــارين لشــــؤون 

أمــــن الطاقــــة العالمي آموس هوكســــتين، 
والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم 

ليندركينغ.
وتأخــــذ تطــــوّرات تمديــــد الهدنة في 
اليمن أبعادا محلية وإقليمية ودولية، ففي 
حين تسعى أطراف يمنية لتحقيق مكاسب 
سياسية كشــــرط للقبول بالهدنة، تتشابك 
المصالــــح الإقليمية والدوليــــة الرامية إلى 
إيقــــاف الحرب في اليمن من خلال تحويل 
الهدنــــة إلى وقــــف دائم لإطــــلاق النار في 
اليمن والشــــروع في مفاوضات سياســــية 

بين الفرقاء اليمنيين.
وفي هذا الســــياق ربطت هيئة رئاسة 
المجلس الانتقالي الجنوبي، الســــبت، بين 
موافقتها على تمديــــد الهدنة وبين ”مدى 
توفير الهدنة لمقومات السلام في الجنوب 
ومشاركة المجلس الانتقالي في مفاوضات 
تحقيقها، وبمدى التزام ميليشيا الحوثي 
بمقتضيــــات الهدنة واحتــــرام تعهداتها“ 

بحسب ما جاء في بيان المجلس.

وحول فــــرص تمديد الهدنــــة الأممية 
فــــي ضوء البيــــان الرباعــــي وتصريحات 
رئيــــس مجلس القيادة الرئاســــي، أشــــار 
عــــزت مصطفى رئيس مركــــز فنار لبحوث 
السياســــات في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
أيّ موافقة للحكومة الشــــرعية والتحالف 
العربي لتمديد الهدنة لمرة ثالثة ســــيكون 
مشــــروطا هــــذه المــــرة بتنفيــــذ ميليشــــيا 
الحوثي لالتزاماتها الإنسانية التي قامت 

الهدنة على أساسها.
وقــــال مصطفــــى إن الالتــــزام بضبط 
النفس من جانب واحــــد تجاه الخروقات 
الحوثيــــة المتكــــررة لوقــــف إطــــلاق النار 
أصبح مشروطا على الأقل بممارسة ضغط 
دولي علــــى الحوثيين لوقــــف انتهاكاتهم 
بالقدر الذي يمارس ضغطا على الشرعية 
لعدم الرد على الخروقات لضمان استمرار 

الهدنة.
وبدوره يرى يعقوب السفياني مدير 
مركز ”ساوث 24 للدراسات والأخبار“ في 

عدن أن تمديد الهدنـــة بظروفها الحالية 
أو التوصـــل إلـــى اتفاق هدنة موســـعة 
أضحى حاجـــة إقليمية ودولية ماســـة، 
ففي هذا العالم الذي تتفجر فيه الأزمات 
هنا وهناك لا يحتاج المجتمع الدولي إلى 
اندلاع الحـــرب اليمنية مـــرة أخرى بعد 

ستة أشهر من وقف إطلاق النار.
وقال السفياني في تصريح لـ“العرب“ 
إنـــه ”على مدى الأســـابيع الماضية أظهر 
المبعوثان الأممـــي والأميركي عزما قويا 
لتثبيـــت وقـــف إطـــلاق النـــار وتجميد 
الحرب إلى أجل غير مســـمى. وجاء بيان 
الرباعية الأخير في ســـياق الضغط على 
الأطـــراف اليمنيـــة في الداخل وبشـــكل 
أساســـي الحوثيـــين الذيـــن يحاولـــون 
الحصـــول على مكاســـب جديـــدة مقابل 

تمديد الهدنة“.
ســـتنجح  الأرجـــح،  ”علـــى  وتابـــع 
الضغوط الدولية في التوصل إلى اتفاق 

هدنة موسعة في اليمن“.

خلافات داخل الشرعية اليمنية حول سقف التنازلات الممنوحة للحوثيين
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الألماني بترتيبات لتغيير 

معادلة الغاز في أوروبا
 الدوحــة  - حصلت شـــركة ”توتال 
الفرنســـية على حصة جديدة  إنرجي“ 
في خطـــط قطـــر لزيـــادة إنتاجها من 
الغـــاز مع اختيارها كشـــريك رئيســـي 
فـــي توســـعة رقعـــة من حقـــل ضخم، 
وذلك في خضم أزمة الطاقة الأوروبية 
علـــى خلفيـــة الحـــرب الروســـية على 

أوكرانيا.
ويتزامـــن هـــذا الاتفاق مـــع جولة 
للمستشـــار الألمانـــي أولاف شـــولتس 
إلى دول الخليج تقوده إلى الســـعودية 
والإمـــارات وقطـــر. ويصـــف مراقبون 
هـــذه الخطوة بأن من شـــأنها أن تغير 
معادلـــة الغاز في أوروبا ومســـاعدتها 
على مواجهة الأزمة الحادة في علاقتها 

مع روسيا.
وقال وزيـــر الطاقة القطري ســـعد 
شـــريدة الكعبـــي في مؤتمـــر صحافي 
في الدوحة إن الشـــركة الفرنسية التي 
انضمت في يونيو إلى مشروع توسعة 
آخر في قطر، ستنضم أيضا إلى جهود 
توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي.

وأوضحـــت وكالة الأنبـــاء القطرية 
”بنســـبة تبلـــغ 9.375 فـــي المئـــة، قطر 
للطاقة تعلن عن اختيار شـــركة ’توتال 
إنرجي‘ كشـــريك لتطوير حقل الشـــمال 
الجنوبي، وســـيتم الإعلان عن شـــركاء 

جدد في مرحلة لاحقة“.
قبل  إنرجـــي“  ”توتـــال  وحصلـــت 
أشـــهر على حصـــة نســـبتها 6.25 في 
المئـــة وقيمتها نحو مليـــاري دولار من 
مشروع تطوير حقل الشمال من الجهة 
الشرقية، بموجب اتفاق تم توقيعه في 

12 يونيو ويسري حتى العام 2054.
ويتضمـــن مشـــروع حقل الشـــمال 
الشرقي، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج 
في 2026، توسيع حقل الشمال البحري، 
وهو أكبـــر حقـــل للغـــاز الطبيعي في 

العالم وتشترك فيه قطر مع إيران.
ويضم حقل الشـــمال حوالي 10 في 
المئـــة من احتياطـــات الغـــاز الطبيعي 
المعروفـــة في العالم، بحســـب تقديرات 

شـــركة قطـــر للطاقـــة. وتبلـــغ تكلفـــة 
توسعته نحو 29 مليار دولار.

ويساعد المشـــروع قطر على زيادة 
إنتاجهـــا من الغـــاز الطبيعي المســـال 
بأكثـــر من 60 في المئـــة ليصل إلى 110 

ملايين طن بحلول العام 2027.
وتســـبّب الغزو الروسي لأوكرانيا 
فـــي مضاعفـــة الجهـــود حـــول العالم 
لتطوير مصادر جديدة للطاقة في وقت 
تحاول الـــدول الغربية تقليل اعتمادها 

على روسيا.
ويتوقع أن تنضم شركات أخرى إلى 
المشروع إلى جانب ”توتال انرجي“. إذ 
قال الكعبي إن حصة بنسبة 25 في المئة 
سيعلن  الأجنبية  للشركات  ستُخصّص 

عنها لاحقا.
وتحدثت تقارير الأســـبوع الماضي 
عـــن أن شـــركتي المرافـــق الألمانيتـــين 
”يونيبـــر“ و“آر.دبليـــو.إي“ اقتربتا من 
إبرام صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز 
الطبيعي المســـال من مشـــروع توسعة 
حقل الشـــمال الشرقي للمســـاعدة في 

توفير بديل للغاز الروسي.
وقـــال الكعبي ”تربطنا مع ’يونيبر‘ 
علاقـــة هامـــة، ونحن  و‘آر.دبليـــو.إي‘ 
نتعامـــل معهمـــا منذ 20 عامـــا، ولدينا 

عقود سويا“.
وأضـــاف ”لذلك، نحـــن نتحدث مع 
كليهما ولا يســـعني قول شيء يختلف 
عما أقولـــه دائما فيما يخـــص العقود 

التجارية، وهو أنني لا أناقشها“.
وشهدت المحادثات بين ألمانيا وقطر 
خلافات حول شروط رئيسية مثل أجل 
العقود والتسعير، لكن مصادر بالقطاع 
قالـــت إنـــه مـــن المتوقـــع أن يتوصـــل 

الطرفان قريبا إلى حل وسط.
وأفـــاد الرئيس التنفيذي للشـــركة 
الفرنســـية باتريـــك بويان أن شـــركته 
كانت ســـتقبل بحصة أكبر لو كان ذلك 
ممكنًـــا، موضحا ”نحن فـــي حاجة إلى 
قـــدرات (إنتاج) جديـــدة بالتأكيد وهذا 

يأتي في توقيت مثالي“.



 تونــس - انطلق الصــــراع بين نقابات 
التعليــــم ووزارة التربيــــة فــــي وقت مبكر 
هذا الموســــم، فبالموازاة مع بداية السنة 
الدراسية الحالية، تعالت أصوات النقابات 
الداعية إلى التزام الــــوزارة بتنفيذ جملة 
من المطالب تهم المربّين والقطاع، وســــط 
دعــــوات إلى تنظيــــم احتجاجات في كامل 

أنحاء البلاد.
للتعليــــم  العامــــة  الجامعــــة  ودعــــت 
الأساسي الخميس كافة الهياكل القطاعية 
إلــــى الدخــــول فــــي تحــــركات احتجاجية 
تنطلــــق بتنظيــــم يوم غضــــب جهوي يوم 
الجاري  ســــبتمبر  والعشــــرين  الســــادس 
يتوج باعتصامات جهويــــة إلى غاية يوم 
الثامن والعشــــرين من نفس الشهر، يليها 

يوم غضب وطني أمــــام وزارة التربية ثم 
بساحة القصبة.

وأكدت الجامعة في بيان نشــــرته على 
صفحتها بفيسبوك أن ذلك يأتي لمواجهة 
ما اعتبرتــــه ”صلفا غير مســــبوق لوزارة 
التربيــــة وصمتها واســــتهتارها بمطالب 
القطــــاع“، حاثّــــة منظوريها علــــى الإعداد 
الجيــــد ليوم الغضب الوطنــــي وعلى عقد 
لقاء جهات بمقرهــــا إثر التجمع بالقصبة 
للتباحــــث فــــي الســــبل الكفيلــــة بحماية 
منظوريها والدفاع عن حقهم الشرعي في 

عمل لائق.
وزارة  إصــــدار  الجامعة  واســــتنكرت 
التربيــــة مذكــــرة قالت إنها ”دُبــــرت بليل“ 
وتقضي بإطلاق صفة هجينة على زملائهم 
المتعاقديــــن والوقتييــــن والمتربصيــــن، 
معتبــــرة أن الــــوزارة ”ضربت بالنصوص 

الترتيبية والتعاقدية عرض الحائط وأنها 
أبدت بذلك إصرارها على إذلالهم“.

بتمكيـــن  الجامعـــة  طالبـــت  كمـــا 
خريجـــي الإجازة التطبيقيـــة (دفعة 2021) 
مـــن ”تســـمياتهم القانونيـــة والتعجيـــل 
بتعيينهـــم“، مذكّرة بـ“مواقفهـــا المبدئية 
غير القابلة للتشـــغيل الهشّ على اختلاف 
وتمسكها  تمظهراته (التعاقدي والوقتي)“ 

بالعمل القار.
وغـــذت الصراعـــات المســـتمرة بيـــن 
النقابات الأساسية للتعليم ووزارة التربية 
الأزمـــة، ومع انطلاقة كل موســـم دراســـي 
ســـرعان مـــا تطفو علـــى الســـطح مطالب 
الأساتذة والمعلّمين المطالبة بالترفيع في 
الرواتب أو النظر في وضعيات التشغيل، 

فضلا عن مطالب نقابية تتعلق بالقطاع.
ويقـــول مراقبون إن الصـــراع النقابي 
– التربوي ســـيظل قائما ما دامـــت الدولة 
لـــم تطـــوّر مســـتوى الوضـــع الاجتماعي 
والمهنـــي للمربّين، وســـط إقـــرار بوجود 

صبغة سياسية في نشاط النقابات.
ويـــرى هـــؤلاء أن نقابـــات التعليم لم 
تســـتوعب بعد آليات العمـــل النقابي في 
وجود الممارســـة الديمقراطيـــة، محمّلين 
الدولة مســـؤولية تردي أوضـــاع التعليم 
الـــذي فاقم الصراع بيـــن النقابات ووزارة 

التربية.
وقـــال وزيـــر التربية الســـابق ناجي 
جلـــول إن ”نقابـــات التربية هـــي أحزاب 
سياســـية لها أجندات، وأســـاءت للتعليم، 
كما أن المشـــكلة في التربية هيكليّة، وأول 
مـــن أســـاء للتعليم هـــي الدولـــة، وعندما 
نلاحظ أن 97 في المئة من ميزانية الوزارة 
تخصص للرواتب ندرك مدى حدّة مشـــاكل 

هذا القطاع“.

أنه ”من الضروري  وأضاف لـ“العرب“ 
اليوم مضاعفة رواتب رجال التربية نظرا 
إلــــى الضغوطات الاجتماعيــــة والمهنية، 
والمعلمون في الأرياف خصوصا يفتقرون 
إلى أبسط الأشياء، كما أن نقابات التربية 

طالبت بإقالة كل الوزراء“.
الوضــــع  دام  ”مــــا  جلّــــول  وتابــــع 
الاجتماعــــي للمربــــي متردّيــــا، فلــــن يقف 
الصراع بيــــن النقابــــات ووزارة التربية، 
والدولــــة تخصــــص 20 فــــي المئــــة مــــن 
الميزانية العمومية للتربية لكنها لا تملك 
تعليما جيدا، في حين هناك دول تخصص 
10 فــــي المئة من ميزانيتهــــا لهذا القطاع 

وتملك أفضل تعليم من حيث الجودة“.
وأشــــار إلى أن ”النقابات لم تفهم بعد 
نوعية العمل النقابي في عهد الديمقراطية، 
والمســــتفيد الأول مــــن هــــذا الصراع هي 
والمدارس  الخاصة  التربوية  المؤسسات 
الفرنســــية والكندية وغيرهــــا“، لافتا إلى 
أن ”الولــــي تخلى عــــن دوره، ولم نر يوما 
إضرابــــا من أجل التربية، كمــــا أننا نملك 
تعليمــــا موازيا في تونــــس“، موضّحا أن 
”الدولة تتحمل مســــؤولياتها بعدم توفير 
الإمكانيات اللازمــــة للتربية، وهناك قرابة 
16 ألف مــــربّ نائب في وضعية اجتماعية 

صعبة“.
واستطرد جلول ”وزير التربية لا يملك 
الكثير من الحلول لإنقــــاذ التعليم، ولا بدّ 
من اكتتــــاب وطني للتربيــــة، كما أن أزمة 
نقابات التربية هي بالأساس أزمة اليسار 

التونسي“.
وثمــــة إجماع في تونــــس على تراجع 
مســــتوى الخدمــــات العموميــــة بعد ثورة 
يناير 2011، في مقدمتها الصحة والتعليم 
تفاقم  وســــاهم  واللوجيســــتيك،  والنقــــل 

الأزمــــات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 
تــــآكل الطبقة الوســــطى لتلتحــــق بطبقة 
اجتماعيا، كما  الفقــــراء و“المســــحوقين“ 
أثــــر الصراع النقابــــي على الــــرأي العام 
ودفع جزءا كبيرا من العائلات للجوء إلى 

التعليم الخاص.

وقــــال المربــــي والناشــــط المجتمعي 
عامر الجريــــدي ”من المعلوم أنّ الأوضاع 
الماديــــة وحتى المعنويــــة للمدرّس بلغت 
مستوى لا يليق بالمدرسة ولا بالمنظومة 
التربوية التعليمية، إذ لا تعليم ناجزا دون 
مدرّس مُهاب ووضعية مادّية محترمة له“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”مطالب تحسين وضعية المدرّسين تبقى 
مشــــروعة، إذ أن المدرّس هــــو أب وأم كلّ 
من هــــبّ ودبّ وكبُر وتبــــوّأ مركز الإنتاج 
والقيــــادة فــــي المجتمــــع، إلاّ أنّ ضرورة 
تحســــين الوضعيــــة المادية للمدرســــين 
تقابلها دولة في أدنى قدراتها التسييرية 

والمالية“.
المغشوشــــة  ”الديمقراطيــــة  وتابــــع 
والانفــــلات  السياســــية  والانتهازيــــة 
المجتمعي غدرت بجهود تأســــيس منوال 
تنمية مستديم وكريم، ولن ينشأ ويستقيم 
دون منظومــــة تعليميــــة جديدة ووضعية 

محترمة للمدرســــين، وعليــــه فإنّ وضعية 
بالديــــون  المكبّلــــة  العموميــــة  الماليــــة 
الخارجية والداخلية والارتهان لصناديق 
النقد وتراجع الإنتاج تجعل من تحســــين 

رواتب الموظفين شبه مستحيلة“.
وأردف الجريدي ”الوضعية أشــــبه ما 
التي يتقابل فيها حقّ  تكون بـ‘السّرياليّة‘ 
وشــــرعية المطالب بحقّ المتعلّمين (ومن 
ورائهم الأوليــــاء) في تعليم متّصل وجيّد 
ليجد طرفا العملية التعليمية نفســــيهما 
خــــارج غايــــة العمليــــة التربويّــــة التــــي 
تصبح رهينة تضارب الحقوق والمطالب 
بينهمــــا، وهــــذه الوضعية المأســــاوية لا 
فائز فيهــــا: فلا المدرس ســــيظفر بزيادة 
في الراتب (وإن حصلت، فهي لن تحسّــــن 
من وضعيته الماديــــة ولا المعنوية التي 
يقابلهــــا الارتفاع الجنوني في الأســــعار 
بفعل التضخم المالــــي)، ولا التلميذ (في 
التعليــــم العمومي) ســــيهرب مــــن تبعات 
انقطاع الدروس، وســــتزيد الوضعية في 
تأزيــــم الأوضاع وفي جنوح من به يســــرُ 
بأبنائهم  حال من الأولياء إلــــى ’الهروب‘ 
إلى مؤسســــات التعليم الخاص، ما يؤكّد 

تدنّي صورة المدرسة العمومية“.
وسبق أن قال نبيل الحمروني الكاتب 
العام المســــاعد للجامعــــة العامة للتعليم 
الثانــــوي فــــي تصريح لإذاعــــة محلية إن 
”العودة المدرسية لن تكون سلسة وعادية 

بل ستكون مضطربة وصعبة جدا“.
منـــذ  التونســـية  الدولـــة  وراهنـــت 
الاســـتقلال في مارس 1956 على مجانية 
التعليـــم وإجباريته علـــى الجميع إناثا 
وذكـــورا للقضاء على الأميـــة التي كانت 
متفشّـــية في البلاد في خمسينات القرن 

الماضي.

 الجزائــر - يعـــرض رئيـــس الـــوزراء 
الجزائـــري أيمن بـــن عبدالرحمـــن بيان 
السياسة العامة لحكومته على البرلمان، 
بالتـــوازي مع دخـــول اجتماعـــي منهك 
والاقتصادية،  الاجتماعيـــة  بالإكراهـــات 
وبانتظارات الجزائرييـــن للملموس بدل 

الحديث عن إنجازات على الورق.
ويذهـــب مطلع شـــهر أكتوبـــر القادم 
رئيـــس الـــوزراء إلى البرلمـــان للمرافعة 
لصالح بيان السياســـة العامة للحكومة، 
وســـط ظـــروف اجتماعيـــة واقتصاديـــة 
صعبـــة وانتظـــارات متراكمـــة للشـــارع 
التداعيات  بمختلـــف  المنهك  الجزائري، 
التـــي أفرزتهـــا جائحة كورونـــا والأزمة 

الأوكرانية.
ورغم موجـــة التضخم التي اجتاحت 
العالـــم والتراجـــع الكبيـــر فـــي القـــدرة 
الشـــرائية تبقى الجزائـــر من الدول التي 
اســـتفادت من الأزمـــة الأوكرانية أو أنها 
عوضت خسائرها بسبب الارتفاع اللافت 
في أسعار النفط والغاز، مما وفر للخزينة 
مـــوارد جديـــدة بإمكانهـــا تغطية بعض 

التكاليف الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الشأن يتوقع صندوق النقد 
الدولـــي أن ترتفع مداخيل الجزائر خلال 
العام الجاري الـــى 56 مليار دولار، وهو 
ما يمثل ضعـــف مداخيل العام الماضي، 
الأمـــر الـــذي يعكـــس ارتيـــاح الحكومة 
للمؤشـــرات المســـتجدة، وحديثهـــا عن 
إنجازات ومكاسب في ما تسميه بـ“العام 
الاقتصادي“، وتقصد بذلك العام الجاري.

وأمـــام تســـجيل العملـــة المحليـــة 
لمكاســـب غيـــر مســـبوقة فـــي الآونـــة 
الأخيرة أمام الـــدولار الأميركي واليورو 
فـــإن الشـــارع لا يعتـــرف إلا بالنتائـــج 
الملموســـة في حياته اليومية، ولا يهمه 

من الحسابات إلا القدرة الشرائية، ولذلك 
فإن انتظاراته تبقـــى بعيدة عن حصيلة 
الحكومـــة، فـــي ظـــل الارتفـــاع الفاحش 
في الأســـعار وتفشـــي البطالـــة وتدهور 

الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
العامـــة  السياســـة  بيـــان  وذكـــر 
للحكومـــة والذي يتحدث عـــن فترة تمتد 
بين ســـبتمبر 2021 وســـبتمبر 2022، بأن 
”الفتـــرة المعنية اتســـمت بظرف وطني 
ودولي معقد للغايـــة، تميز بتواتر الآثار 
19، ثم عن  الناجمة عن جائحـــة كوفيد – 
نشـــوب النزاع في أوكرانيـــا وتداعياته 

على الصعيد الدولي“.
الظـــرف  لهـــذا  ”مراعـــاة  وأضـــاف 
الوطنـــي والدولـــي الخـــاص، وضعـــت 
الحكومـــة سياســـتها القطاعيـــة حيـــز 
التنفيـــذ بما يســـمح بتجســـيد الأهداف 
التـــي تم تحديدها مســـبقا فـــي مخطط 
عملهـــا، والتي تضمنت خمســـة فصول 

أساسية“.
الحكومـــة  برنامـــج  حصـــر  وقـــد 
الفصـــول، فـــي تعزيـــز دولـــة القانـــون 
وتجديـــد الحوكمة، وإنعـــاش الاقتصاد 
وتجديـــده، وتنميـــة بشـــرية وسياســـة 
اجتماعيـــة مدعمـــة، وسياســـة خارجية 
نشـــطة واســـتباقية، الى جانـــب تعزيز 

الأمن والدفاع الوطنيين.
الحكومـــة  أن  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
عكفـــت علـــى اســـتكمال مســـار البنـــاء 
الدستور،  بموجب  المقرر  المؤسســـاتي 
مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات 
المحكمـــة  غـــرار  علـــى  الاستشـــارية، 
الدســـتورية، والســـلطة العليا للشفافية 
والوقاية من الفساد ومكافحته، والمرصد 
والمجلس  المدنـــي،  للمجتمع  الوطنـــي 
الأعلى للشـــباب، والأكاديمية الجزائرية 
وعصرنـــة  والتكنولوجيـــات،  للعلـــوم 
وتحسين  اســـتقلاليتها  وتعزيز  العدالة 
نوعيـــة الخدمة المقدمـــة، وعصرنة أداء 
الإدارة العمومية وتحســـينه، وتســـهيل 
الإجراءات الإدارية وتبســـيطها وتكثيف 

عمليات الرقمنة.
وفي المقابل تبقى شرعية المؤسسات 
المنتخبة التي أفرزهـــا الفصل المذكور، 
بســـبب المقاطعـــة الشـــعبية الواســـعة 
للاســـتحقاقات الانتخابيـــة، أكبـــر عائق 

أمـــام مـــدى تمثيلهـــا الحقيقي للشـــارع 
الجزائري، ويمدد من عمر أزمة سياســـية 
تنخر البلاد، ولعل الغموض والانتقادات 
المحليـــة والدوليـــة للوضـــع الحقوقـــي 
فـــي البلاد أكبر دليل علـــى أن إصلاحات 
الحكومة لم ترق إلى التطلعات السياسية 

للشارع الجزائري.
والتجديــــد  الإنعــــاش  وبشــــأن 
الحكومــــة  بيــــان  ذكــــر  الاقتصادييــــن، 
بأن ”أهــــم التدابيــــر المتخــــذة من طرف 
الحكومة تمثلت فــــي تعزيز دعائم النمو، 
وتطوير القطاعات الإستراتيجية الواعدة 
بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير 
منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد 
المعرفــــة والتعجيــــل بوتيــــرة التحــــول 
الرقمــــي، عبر المــــرور بتحديــــث النظام 
المقبلة  بالمراجعــــة  والمالي  المصرفــــي 
لقانــــون النقد والقرض، وتحســــين مناخ 
الأعمال، لاسيما من خلال إصدار القانون 
المتعلق بالاســــتثمار، وترقية المقاولاتية 
وبالأخــــص من خلال اســــتحداث القانون 
الأساســــي للمقاول الذاتي، وإنشاء شكل 
قانوني جديد بالنســــبة إلى المؤسســــات 

الناشئة وتطهير العقار الصناعي“.
الرصيـــد  تعزيـــز  ”بغيـــة  وأضـــاف 
البشري وتحســـين الحماية الاجتماعية، 

عملـــت الحكومـــة علـــى تعزيـــز قطاعات 
الصحـــة، والتربيـــة الوطنيـــة، والتعليم 
العالي، وتحسين إطار معيشة المواطن، 
وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد 
مـــن الفعاليـــة والإنصاف، عبر تســـخير 
الوســـائل المادية والبشـــرية الضرورية 
العمومية  الخدمـــات  نوعيـــة  لتحســـين 
وتوســـيع تغطيتها الإقليمية، لاسيما من 
خلال تعزيـــز التنقل وتطوير المنشـــآت 
الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية 
المستدامة، فضلا عن إيلاء عناية خاصة 
لتحســـين القـــدرة الشـــرائية للمواطـــن، 
وتعزيـــز أنظمـــة الضمـــان الاجتماعـــي 
والتقاعد من خلال إعـــادة تثمين الأجور 
ومعاشـــات التقاعـــد، وتأســـيس منحـــة 
البطالة، وغيرها من التدابير الرامية إلى 

استقرار الأسعار“.
ولأول مـــرة فـــي مســـار الحكومـــات 
إدراج  تـــم  المتعاقبـــة  الجزائريـــة 
الدبلوماســـية والشؤون الخارجية ضمن 
برنامـــج الحكومة فـــي إطار ما أســـمته 
بـ“الدبلوماســـية الاســـتباقية“، عبـــر ما 
قال عنه البيان ”عصرنة أدواتها وتعزيز 
مواردهـــا البشـــرية بمضاعفـــة عمليات 
التكوين وتعزيز مكانة الشباب والعنصر 

النسوي في الجهاز الدبلوماسي“.

لكن اللافت أن البلاد دخلت في أزمات 
متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، بدأت 
مع فرنسا ثم المغرب وبعدهما إسبانيا، 
مقابل تنشـــيط بعض المحاور المرتبطة 
مع روســـيا والصين وإيطاليا، والسعي 
بكل الوســـائل لاحتضان القمـــة العربية 
الحاديـــة والثلاثين مطلع شـــهر نوفمبر 

المقبل.
كما عملت الحكومة على ما أســـمته، 
بـ“تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين لمواكبة 
المضطرب،  والدولـــي  الجهـــوي  الظرف 
والســـهر علـــى تأمين الحـــدود والحفاظ 
على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب 
والجريمـــة المنظمـــة وتطويـــر الدفـــاع 
السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية، 
إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي 

والمتعدد الأطراف“.
كان  إن  الآن،  حـــد  إلـــى  ويجهـــل 
بإمـــكان نواب البرلمان طرح الانشـــغالات 
الدبلوماسية والدفاعية للنقاش، بعدما قرر 
الرئيس عبدالمجيد تبون استثناء مسائل 
الدفاع الوطني والعلاقـــات الخارجية من 
المساءلة، رغم أنه لا يوجد ما يمنع ذلك في 
دستور البلاد، الأمر الذي أثار حينها جدلا 
في البلاد، حول دور البرلمان وصلاحياته 
كمؤسسة رقابية لعمل الأجهزة التنفيذية.
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السنة 45 العدد 12547 أخبار
 واشــنطن - أكــــدت الولايــــات المتحدة 
وأربــــع دول أوروبية دعمها الكامل لإجراء 
انتخابــــات رئاســــية وبرلمانية في جميع 
أنحــــاء ليبيــــا في أقــــرب وقــــت ممكن في 
محاولة لكسر الجمود السياسي في البلد 

المهدد بالعودة الى مربع العنف.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته في 
وقت متأخر الجمعــــة، حكومات الولايات 
المتحــــدة وبريطانيــــا وفرنســــا وإيطاليا 
وألمانيــــا عقــــب اجتماع مغلــــق لممثليها 
حول ”الأزمة المســــتمرة في ليبيا”، وذلك 
علــــى هامش اجتماعــــات الجمعية العامة 
للأمــــم المتحــــدة المنعقدة حاليــــا بالمقر 

الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأعــــرب ممثلــــو الــــدول الخمــــس في 
البيــــان عــــن ”دعمهــــم الكامــــل للممثــــل 
الخاص للأمين العــــام للأمم المتحدة في 
ليبيــــا عبدالله باتيلي لتعزيز الاســــتقرار 

السياسي والمصالحة بين الليبيين“.
كما أكــــد البيان ”دعم الــــدول الخمس 
القــــويّ لوســــاطة الأمم المتحــــدة الهادفة 
إلى وضع أساس دستوري لتمكين إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة 
وشــــاملة في جميع أنحــــاء ليبيا في أقرب 
وقــــت ممكــــن“. كمــــا ناقش المســــؤولون 
“أهمية تحقيق التطلعــــات الليبية للإدارة 
الشــــفافة لعائــــدات النفــــط والاتفاق على 
هيئــــة تنفيذية موحدة لهــــا تفويض يركز 

على التحضير للانتخابات“.
وشــــدد مســــؤولو الدول الخمس على 
”رفضهم أيّ اســــتخدام للعنف في ليبيا“، 
مؤكديــــن ”دعمهم التنفيــــذ الكامل لاتفاق 
وقــــف إطلاق النار الذي تــــم التوصل إليه 

في 23 أكتوبر 2020”.
ويــــرى مراقبــــون أن الجهــــود التــــي 
تقوم بهــــا القوى الغربيــــة، وفي مقدمتها 
واشــــنطن، لحلحلة الأزمــــة الليبية تهدف 
بالأســــاس إلى ضمان الاســــتقرار من أجل 
تدفق النفط والغــــاز بعد توقف الإمدادات 
الروســــية. كما تأتي هذه المساعي لقطع 
الطريق أمام النفوذ الروســــي؛ إذ يبدو أن 
موســــكو تعيد ترتيب أوراقهــــا من خلال 
ســــعيها لفتــــح ســــفارة لها فــــي طرابلس 
تزامنــــا مــــع اســــتمرار تداعيــــات الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في 
صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي 
باشــــاغا المعيّن من قبــــل مجلس النواب 
(شــــرق)، والثانيــــة حكومــــة عبدالحميــــد 
الدبيبة الذي يرفض تســــليم الســــلطة إلا 

لحكومة تكلف من قبل برلمان منتخب.
وأثارت هــــذه الخلافــــات مخاوف من 
تحولهــــا إلــــى حــــرب فــــي ظل التحشــــيد 
المســــلح المســــتمر في طرابلس من قبل 
قوات مؤيــــدة للحكومتين، ففــــي 16 مايو 
الماضي وقعت اشــــتباكات مسلحة بينها 
عقب دخول باشــــاغا للعاصمة آنذاك قبل 

الانسحاب منها.

خمس عواصم 

غربية تدعو لإجراء 

الانتخابات الليبية

بيان السياسة العامة لمواجهة الملفات الحارقة.. 

الجزائريون في انتظار الملموس

ارتفاع الأسعار لا يزال يرهق المواطن الجزائري

الغموض يكتنف صلاحيات البرلمان حول مراقبته للشؤون الدفاعية والدبلوماسية
رغم استفادة الجزائر ماديا واقتصاديا من تداعيات الأزمة الأوكرانية فإن 
ــــــك لم ينعكس إيجابا على وضع المواطن الذي يعاني من التضخم، حيث  ذل
يرى مراقبون أن بيان السياسة العامة الذي طرحته الحكومة لا يزال حبرا 

على ورق ولم يترجم إلى إنجازات ملموسة في ظل أزمة سياسية.

ي تظل مشروعة
ّ
المطالب بتحسين وضعية المرب

ي التونسي
ّ
صراع جديد بين النقابات ووزارة التربية لتحسين وضعية المرب

الشارع لا يهمه من 

الحسابات إلا القدرة 

الشرائية، ولذلك فإن 

انتظاراته تبقى بعيدة عن 

حصيلة الحكومة

النقابات لم تستوعب 

بعد آليات العمل النقابي 

في وجود الديمقراطية، 

والدولة تتحمل مسؤولية 

ي أوضاع التعليم
ّ

ترد

خالد هدوي



بـــوزارة  مســـؤول  كشـــف   - أنقــرة   
الداخلية التركية أن بلاده قررت إرســـال 
نحو 3 آلاف شـــرطي من قـــوات مكافحة 
الشـــغب إلى قطـــر وذلك للمســـاهمة في 
جهود تأميـــن الفنـــادق والملاعب خلال 
اســـتضافتها لبطولـــة كأس العالم لكرة 

القدم قطر 2022.
وأشـــار المصـــدر التركـــي إلـــى أن 
العمليـــة الأمنية ســـتجري تحـــت قيادة 
تركية لكن تكلفتها ســـتتحملها السلطات 

القطرية.
ويبلغ عدد ســـكان قطر أقل من ثلاثة 
ملاييـــن نســـمة، 380 ألفـــا منهـــم فقـــط 
مواطنون قطريون. وتواجه البلاد نقصا 
في عدد العاملين بينما تســـتعد للبطولة 
التي ستســـتمر منافســـاتها علـــى مدار 

شهر.
واســـتعانت قطر بحليفتها الإقليمية 
الأوثـــق تركيا لتأمين البطولـــة التي من 
المتوقع أن تجتـــذب 1.2 مليون زائر إلى 
البـــلاد، وهو عـــدد غير مســـبوق للدولة 

الخليجية الصغيرة والغنية.
وبموجـــب بروتوكـــول موقّـــع بيـــن 
البلدين ونُشـــر فـــي الجريدة الرســـمية 
التركيـــة، ستنشـــر أنقرة ثلاثـــة آلاف من 
عناصر شـــرطة مكافحة الشغب ومئة من 
شـــرطة العمليات الخاصـــة في قطر، إلى 
جانـــب 50 متخصصـــا فـــي القنابل و80 
من الكلاب البوليســـية والكلاب المدرّبة 

للاستخدام في مكافحة الشغب.
”خلال  التركـــي  المصـــدر  وأوضـــح 
البطولة، ســـيتلقى أفراد الشرطة التركية 
الأوامـــر فقط مـــن قادتهم الأتـــراك الذين 
يخدمون بشـــكل مؤقت فـــي قطر (…) ولن 
يكون بمقـــدور الجانب القطري أن يعطي 
أوامر مباشرة للشرطة التركية“، مضيفا 
”جميع نفقات القوة التي ســـيتم نشـــرها 

(…) ستتحملها دولة قطر“.
ولم يحدد المصدر من ســـيكون على 
رأس عملية الإشراف على العملية الأمنية 
التركية التي ســـتغطي الملاعب الثمانية 
التي ســـتقام عليهـــا المباريات والفنادق 
التي ستقيم بها الفرق الوطنية المشاركة 

في البطولة وعددها 32.
كما تنص اتفاقيـــة البروتوكول على 
قيام تركيا بإرسال مسؤولين كبار لقيادة 
فرق الشـــرطة و“عدد من الأفراد من أجل 
التنسيق“، فضلا عن ”منسّق عام“ واحد.
وقـــد لا تكون تركيا الدولـــة الوحيدة 
التـــي تقـــدم الدعـــم، فقد وافـــق مجلس 
الوزراء الباكستاني الشهر الماضي على 
مشروع اتفاق يســـمح للحكومة بإرسال 
قوات أمن إلى قطر. ولم يذكر عدد الأفراد 
الذين ســـيتم إرســـالهم. ولم تعلن أي من 

الدولتين التوصل إلى اتفاق نهائي.

ولم يقدم بعد منظّمو كأس العالم في 
قطر، اللجنـــة العليا للمشـــاريع والإرث، 
تفاصيل عن أمـــن المونديال. وليس لدى 
قطر، وهي أول دولة في الشـــرق الأوسط 
وأصغـــر دولـــة تســـتضيف كأس العالم، 
خبرة سابقة في استضافة أحداث دولية 

بهذا الحجم.
وتستقبل تركيا عشرات الملايين من 
الســـياح ســـنويا واســـتضافت قمة قادة 
مجموعة العشرين وســـباقات فورمولا 1 
للسيارات وكأس الســـوبر الأوروبية في 
الســـنوات القليلة الماضيـــة، لكن قواتها 
الأمنيـــة واجهت أيضا انتقادات بســـبب 

قمع الاحتجاجات السياسية.
 600 حوالـــي  الســـلطات  واعتقلـــت 
شـــخص العام الماضي خلال مظاهرات 
جامعـــات  إحـــدى  فـــي  بـــدأت  طلابيـــة 
إسطنبول. وقالت إن المحتجين انتهكوا 
قواعـــد الحظـــر المفروض علـــى تنظيم 

المظاهرات بسبب جائحة كوفيد – 19.

وذكرت وســـائل إعلام تركية في مايو 
أن الشـــرطة في مدينة ديـــار بكر بجنوب 
شـــرق البلاد اســـتخدمت خراطيم المياه 
ورذاذ الفلفل ضد المشجعين الذين ألقوا 

ألعابا نارية على الشرطة.
وقـــال المصـــدر التركـــي إن قـــوات 
الشـــرطة التركية التي ستسافر إلى قطر 
تقـــوم بتعلـــم اللغـــة الإنجليزيـــة وتلقت 
إرشـــادات حول ما هو متوقع أن تواجهه 
عنـــد وصولهـــا إلـــى الدولـــة الخليجية، 
مضيفـــا أن الدولة التركيـــة تدرب أيضا 
قرابة 800 قطري على أمور مثل ”السلامة 
الرياضيـــة“ و“التدخـــل في المناســـبات 

الاجتماعية“.
ووقفـــت تركيـــا التـــي لديهـــا قاعدة 
عســـكرية في قطـــر إلى جانـــب حليفتها 
عندمـــا قاطعتهـــا الســـعودية والإمارات 
فـــي عـــام 2017 وقطعتا جميـــع العلاقات 
الدبلوماســـية وروابـــط النقـــل معها في 
نـــزاع حول دعم الإرهاب والتقارب ســـرا 

مع إيران.
العلاقـــات  الخليـــج  دول  وأعـــادت 
معهـــا العـــام الماضي، وتحركـــت تركيا 
أيضا لتحســـين العلاقات مع السعودية 

والإمارات.

 نيويــورك - قـــال رئيـــس الحكومـــة 
العراقيـــة مصطفى الكاظمـــي إن القوى 
السياســـية في العراق عجزت عن الاتفاق 
علـــى تشـــكيل حكومة جديـــدة في ضوء 
نتائـــج الانتخابات البرلمانية التي جرت 

في أكتوبر عام 2021.
وأضـــاف الكاظمي فـــي خطاب خلال 
أعمـــال الـــدورة الــــ77 للجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة بنيويورك أنه ”رغم نجاح 
الانتخابات فقد عجزت القوى السياسية 
عن الاتفاق على تشكيل الحكومة مما أدى 
إلى خلق انســـداد سياسي“، حسب بيان 

صحافي للحكومة العراقية.
وذكـــر أن الحكومـــة العراقيـــة ”دعت 
إلـــى حوار جاد وشـــفاف لجميـــع القوى 
السياســـية والأحزاب المختلفة لمناقشة 

سبل الخروج من الأزمة السياسية“.
وجـــدّد الكاظمي دعوة بلاده إلى عدم 
اســـتخدام أراضيها تحت ذريعة مكافحة 
الإرهـــاب، أو حماية الأمـــن القومي لدول 
أخـــرى بما يعـــرّض أمنها واســـتقرارها 

للخطر.

وقال إن ”العـــراق يؤكد على ضرورة 
احتـــرام المبـــادئ التـــي ينـــص عليهـــا 
ميثاق الأمـــم المتحدة وقواعـــد القانون 
باحترام  الدوليـــة،  والعلاقـــات  الدولـــي 
ســـيادة الـــدول، ومبادئ حســـن الجوار 
(…) وحكومة العراق تؤكد تمسكها بنهج 
يدعو إلـــى حل الخلافـــات المتراكمة عن 

طريق الحلول الدبلوماسية“.
وأضـــاف رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الاعمال ”تســـعى الدولـــة العراقية لتقريب 
وجهات النظر، وإيجاد الحلول الســـلمية 
المســـتدامة للأزمات الإقليمية والخلافات 
بيـــن دول المنطقة، من خلال طرحه العديد 

من المبـــادرات التـــي تهدف إلـــى ضمان 
السلم والأمن في منطقتنا“.

وأكـــد أن ”الأزمات والحروب الإقليمية 
تنعكس نتائجها علـــى جميع دول العالم، 
والشـــعوب دائماً تدفع ثمن هذه الحروب، 
وعليـــه نؤكد على ضـــرورة إيجاد الحلول 
الســـلمية المســـتدامة للأزمـــات الإقليمية 
والدوليـــة عن طريق الحوار، وعدم اللجوء 

إلى استخدام القوة“.
وقال الكاظمـــي إن العراق يحتاج إلى 
”تلقـــي المزيد من الدعـــم الأممي في إعادة 
إعمـــار المناطـــق المحـــررة والمتضـررة 
مـــن احتلال عصابـــات داعـــش الإرهابية، 
وكذلـــك المســـاعدات الأممية للاســـتجابة 
للاحتياجات الإنسانية الضرورية الطارئة 
لتعزيـــز قدرات العـــراق في إعـــادة إعمار 

البنى التحتية المدمرة“.
وجدد دعـــوة العـــراق إلـــى ”ضرورة 
الاســـتمرار في مواجهة ظاهـــرة الإرهاب 

الدولي والجماعات الداعمة له“.
وشدد الكاظمي على حرص بلاده ”على 
وحدة الأراضي السورية وسلامتها، ودعم 
إجراء المحادثات السياسية بين الأطراف 
الســـورية كافـــة، ودعـــم جهـــود المبعوث 
الخـــاص للأميـــن العام للأمـــم المتحدة“، 
مضيفـــا أن ”وزارات الدولة ومؤسســـاتها 
واصلت جهودها لإعادة العوائل العراقية 
من مخيم الهول في ســـوريا إلى الأراضي 

العراقية، وإرجاعها إلى مناطقها“.

ويعانـــي العراق من أزمة سياســـية 
خانقة بيـــن مختلف القوى السياســـية 
خاصة الإطـــار التنســـيقي المدعوم من 
ايران والتيـــار الصـــدري وحلفائه رغم 
الحديـــث عن جهـــود لحلحلـــة الأزمة ما 
انعكس ســـلبا علـــى اســـتقرار البلد مع 

عودة خطر الجماعات المتشددة.
وقالت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
تمسك الإطار التنسيقي بالوزير الأسبق 
محمد شـــياع السوداني مرشحا لرئاسة 
الحكومة العراقية المقبلة لا يعدو كونه 
منـــاورة، وورقـــة ضغط علـــى الأطراف 
المقابلـــة ولاســـيما التيـــار الصـــدري، 
ســـتنتهي مفاعيلها بمجرد التوصل إلى 
حل وســـط لإنهاء الأزمة السياسية التي 

يبدو أنها لا تزال متواصلة.
وفـــي الخامس من ســـبتمبر انتهت 
الجلســـة الثانية للحوار الوطني والتي 
قاطعهـــا التيـــار الصدري إلى تشـــكيل 
”فريـــق فنـــي“ مـــن القـــوى السياســـية 
لمناقشـــة وجهات النظر بغية الوصول 

إلى انتخابات مبكرة.
ومنعت الخلافات بين تحالفي التيار 
التنســـيقي  والإطار  الصدري (شـــيعي) 
(شيعي مقرب من إيران) تشكيل حكومة 
منـــذ إجـــراء الانتخابـــات التشـــريعية 
الأخيرة في العاشر من أكتوبر الماضي.
وتصاعدت الأزمة بعـــد قرار الصدر 
الانســـحاب من العملية السياســـية في 

يونيو الماضـــي واختياره التصعيد في 
الشـــارع، الأمر الـــذي كاد أن يجر البلاد 

إلى حرب أهلية.
وتمســـكت قـــوى الإطار التنســـيقي 
باستئناف جلســـات البرلمان واستكمال 
الاســـتحقاقات الدســـتورية المتمثلة في 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة ورئيـــس 
حكومـــة كاملـــة الصلاحيـــات، بـــدلا عن 

حكومة تصريف الأعمال. 
كمـــا يصـــر قـــادة مـــن الإطـــار على 
تعديل قانـــون الانتخابات الذي يحملونه 
الانتخابـــات  فـــي  التراجـــع  مســـؤولية 
التشـــريعية الماضيـــة، وتغيير مفوضية 
الانتخابـــات، قبل حل البرلمـــان وإجراء 

انتخابات مبكرة.
وفي المقابل، يتمسك التيار الصدري 
بحل البرلمان وإجـــراء انتخابات مبكرة 
خـــلال تســـعة أشـــهر تتولى الإشـــراف 
عليها حكومة تصريـــف الأعمال، ويطرح 
التيار شـــروطا إضافية مـــن قبيل تعديل 
الفقرة السادسة والسبعين من الدستور 
المتعلقـــة بالكتلة الأكبـــر، وتغيير قانون 

المحكمة الاتحادية العليا.
التدخـــلات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخارجيـــة خاصـــة الإيرانية فـــي الأزمة 
السياســـية العراقيـــة زادت مـــن تعقيـــد 
الوضع وســـط مخاوف من اندلاع أعمال 
عنـــف خاصـــة وأن العديـــد مـــن القوى 

السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة.
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رئيس حكومة تصريف الأعمال يحذر من خطورة الأزمة السياسية في العراق

 في نيويورك بعجز القوى 
ّ

الكاظمي يقر

السياسية عن تشكيل حكومة جديدة
السلطات العراقية تطالب بالمزيد من الدعم الدولي لمواجهة الإرهاب

مصطفى الكاظمي يؤكد دعوته إلى 
ــــــين مختلف  حوار جاد وشــــــفاف ب
القوى السياسية والأحزاب للخروج 
من الأزمة، مشــــــيرا إلى أن العراق 
يســــــعى لإيجــــــاد الحلول الســــــلمية 
ــــــة  الإقليمي للأزمــــــات  المســــــتدامة 

والخلافات بين دول المنطقة.

 نيويــورك - أعلن الســـودان الســـبت 
أن الاتحـــاد الأفريقـــي أبدى اســـتعداده 
العمليـــة  فـــي  المشـــاركة  لاســـتئناف 
السياسية بالبلاد وذلك خلال لقاء رئيس 
مجلس الســـيادة عبدالفتاح البرهان مع 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى 
فكي في نيويـــورك، وفق بيـــان لمجلس 

السيادة.
وفي الثامن يونيـــو الماضي انطلق 
في الســـودان حوار وطنـــي لحل الأزمة 
السياســـية برعايـــة الاتحـــاد الأفريقـــي 
والأمـــم المتحـــدة والهيئـــة الحكوميـــة 

للتنميـــة (إيغاد)، وفي الثاني عشـــر من 
الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل 
جولة الحـــوار الثانية إلـــى موعد يُحدد 

لاحقا.
وبحـــث البرهان وفكي خـــلال اللقاء 
”مجريات الأوضاع بالســـودان، لاســـيما 
الأوضـــاع السياســـية والتعقيدات التي 

تكتنف المرحلة الانتقالية“.
وأعـــرب المســـؤول الأفريقـــي عـــن 
”اســـتعداد الاتحاد لاســـتئناف مشاركته 
في العملية السياســـية في الســـودان“، 
بحســـب المصدر ذاته، فيما دعا البرهان 

”الاتحـــاد الأفريقـــي ممثـــلا فـــي رئيس 
المفوضيـــة إلى مواصلة مواقفه الداعمة 

للسودان“.
أكتوبر  والعشـــرين  الخامـــس  ومنذ 
2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية 
تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي 
وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة 
الاســـتثنائية التي يعتبرهـــا الرافضون 

”انقلابا عسكريا“.
ونفـــى البرهـــان الاتهامـــات بتنفيذ 
انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف 
إلى ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية“، 
وتعهـــد بتســـليم الســـلطة بعـــد إجراء 

انتخابات أو توافق وطني.
وبـــدأت في الســـودان فـــي الحادي 
مرحلـــة   2019 أغســـطس  والعشـــرين 
انتقاليـــة تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســـم خلالها السلطة الجيش 
وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع 

الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
وزيـــر  الســـبت  البرهـــان  والتقـــى 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة، وفـــق بيان منفصـــل لمجلس 

السيادة.
وأعـــرب البرهـــان خلال اللقـــاء عن 
”تقدير السودان لمواقف روسيا الداعمة 
لـــه في مجلس الأمن“، مؤكدا ”اســـتمرار 
الخرطـــوم  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 

وموسكو في المجالات المختلفة“.
من جانبه أشـــاد لافـــروف بـ“موقف 
الســـودان المحايـــد حيـــال الأزمـــة بين 
روسيا وأوكرانيا“، مؤكدا ”استمرار دعم 

روســـيا للســـودان ووقوفها معه في كل 
المحافل الدولية“، بحسب المصدر ذاته.
وفي الرابع والعشرين فبراير الماضي 
أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه 
رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشــــددة 
على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها 
تخلــــي كييف عــــن خطط الانضمــــام إلى 
كيانات عســــكرية والتزام الحياد، وهو ما 
تعده الأخيرة ”تدخلا“ في سيادتها، حيث 
انتهجــــت معظم الــــدول العربيــــة موقف 

الحياد من الأزمة.
وكانت الولايـــات المتحدة قد عبرت 
عن نوع من التقارب مع النظام العسكري 
في الســـودان خوفا من تصاعـــد النفوذ 
الروســـي، وحملـــت توجهـــات الســـفير 
الأميركـــي الجديد لـــدى الخرطوم جون 
غودفري بعد أيام من تسلم مهامه تأكيداً 
على أن واشـــنطن عازمـــة على تصويب 
أخطاء وقعت فيها قادت إلى تنامي نفوذ 
روســـيا والصين في الســـودان ووســـط 
أفريقيـــا علـــى حســـابها، وهـــو ما ظهر 
مـــن خلال انفتاحه علـــى جميع الأطراف 

ومغازلة قوى الثورة.
والأســـبوع الماضي دشـــن الســـفير 
الأميركي حضـــوره بلقاء أســـر ضحايا 
احتجاجـــات وقعـــت في الســـودان ضد 
نظـــام الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير، 
والتقى وفـــدا عن لجـــان المقاومة التي 
تقود الحراك في الشارع، وعقد اجتماعا 
مع تحالف المعارضة الرئيسي المتمثل 
في قـــوى الحريـــة والتغييـــر (المجلس 
المركـــزي) ركز فيـــه على دعـــم التحول 

الديمقراطي بقيادة مدنية.

وأكــــد الســــفير الأميركي بعــــد تقديم 
أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس السيادة 
أن واشــــنطن لا تريــــد خســــارة المكــــون 
العسكري، وتســــعى لإقامة قنوات اتصال 
مستمرة مع السلطة القائمة، وذلك بعد أن 
تمكنت من الصمود ما يقرب من عام عقب 

الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي.

ويرى مراقبــــون أن الولايات المتحدة 
تسعى لتصويب الصورة الذهنية السلبية 
التي تشــــكلت عنها، وأنها لم تكن حاضرة 
بفاعلية حينما نجحت الثورة في الإطاحة 
بنظام البشــــير، ولــــم تقدم الدعــــم الكافي 
وغابــــت  والثوريــــة،  السياســــية  للقــــوى 
عــــن الأطــــراف المؤثرة التي رعــــت اتفاق 

الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
ويبــــدو أن تصاعــــد النفوذ الروســــي 
والصيني في أفريقيا والســــودان تحديدا 
دفع واشــــنطن إلى تغيير بعض المواقف 
وعــــدم اتخاذ نهج متشــــدد ضــــد البرهان 

والقوى العسكرية.
وبعـــد زيارتـــه إلى نيويـــورك وصل 
البرهان مســـاء الســـبت إلـــى مصر في 

زيارة غير معلنة مسبقا.

فـــي  المصريـــة  الرئاســـة  وأفـــادت 
بيـــان مقتضب بـــأن الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي اســـتقبل البرهان 
بمطار القاهرة الدولي، دون تحديد مدته 
زيارته أو تفاصيل بشـــأنها. وكانت آخر 
زيـــارة للبرهان إلى القاهـــرة في مارس 

الماضي.
وتتعـــاون مصـــر مع الســـودان في 
ملفات عديدة أبرزها ملف ســـد النهضة 
القاهـــرة  تتمســـك  حيـــث  الإثيوبـــي، 
والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني 
عـــادل ومنصـــف وملـــزم لعمليـــة مـــلء 
وتشـــغيل ســـد النهضة الإثيوبي، وسط 
مفاوضات ثلاثية متجمدة منذ نحو عام 

مع أديس أبابا.
وتتمســـك دولتـــا مصب نهـــر النيل 
لضمـــان  بالاتفـــاق  والســـودان  مصـــر 
اســـتمرار تدفق حصتهما الســـنوية من 
مياه النيل، غيـــر أن إثيوبيا ترفض ذلك 
وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل 

نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
وفـــي أغســـطس الماضـــي أعلنـــت 
إثيوبيا إنهاء المرحلـــة الثالثة من ملء 
خزّان ســـدّ النهضة علـــى النيل الأزرق، 
بحســـب ما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمـــد، وذلك في تحـــدّ لمصر التي 
وجهت حينها رسالة جديدة إلى مجلس 

الأمن الدولي.
وبـــات مســـتوى المياه فـــي الخزّان 
يصل إلـــى 600 متر، أي أكثـــر بـ25 مترا 
ممـــا كان عليه في ختام المرحلة الثانية 
مـــن التعبئة في الفتـــرة عينها من العام 

الماضي، بحسب آبي أحمد. البرهان يبحث عن دعم دولي للسودان

الاتحاد الأفريقي منفتح على دعم الحلول السياسية في السودان

د دعوة بلاده 
ّ

الكاظمي جد

إلى عدم استخدام أراضيها 

تحت ذريعة مكافحة 

الإرهاب أو حماية الأمن 

القومي لدول أخرى

عبدالفتاح البرهان دعا 

الاتحاد الأفريقي، ممثلا 

في رئيس المفوضية إلى 

مواصلة مواقفه الداعمة 

والمؤيدة للسودان

اتفاقية البروتوكول مع 

قطر تنص على قيام 

تركيا بإرسال مسؤولين 

كبار لقيادة فرق الشرطة 

لتأمين المونديال

تركيا ترسل 3 آلاف 
شرطي لدعم أمن قطر 

في مونديال 2022



 يعتقـــد البعـــض من المتابعـــين أن كل 
ما ينقـــص ليبيـــا حاليا وضـــع خارطة 
طريق تحدد أجنـــدة واضحة لإدارة هذه 
المرحلة وما يليها من ترتيبات سياسية، 
ورأوا في بيان الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا ألمانيـــا وإيطاليا على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي نيويـــورك، الجمعة، خطـــوة جيدة 
تنقصها تدشين مبادرة جديدة، لأن البيان 
شدد على مســـألة إجراء الانتخابات في 

أقرب وقت كمدخل للتسوية.
ويمكـــن القـــول إن تحديـــد خارطـــة 
سياســـية لإدارة الأزمة لن يكـــون كافيا، 
أو الاتفاق على موعد للعملية الانتخابية 
ســـوف يفتح بـــاب الأمـــل لتحقيق الأمن 
والهـــدوء والاســـتقرار، فقد جـــرى طرح 
مبـــادرات قويـــة ووضعـــت خرائـــط في 
مؤتمـــرات بالمغـــرب وفرنســـا وإيطاليا 
وألمانيا وغيرهم، ولم يتغيّر شـــيئا، وتم 
تحديد موعد حاسم للانتخابات ومرّ على 
هـــذا الموعد نحو العام ولا تزال الحكومة 
التي كان يجب أن تســـلّم عهدتها تواصل 

عملها.
فالقضيـــة لا علاقـــة لهـــا بالخارطة 
أو الانتخابـــات، فـــالإرادة غائبـــة عنـــد 
غالبية الأطراف المعنيـــة بالأزمة، داخليا 
وخارجيـــا، وكل طرف يتعامل معها وفقا 
لمصالحه، بتغذيـــة الصـــراع أو فرملته، 
وطـــرح مبادرات أو العـــزوف عنها، وفي 
ظـــل وجود خارطة طريـــق أو من دونها، 
في كل الأحوال الصـــورة قاتمة أكثر من 

اللازم.
تحول الحديث عن عملية الانتخابات 
في ليبيا إلى شـــعار فضفـــاض كل جهة 

تبالغ في العزف عليه كأنه ورقة لإبراء 
ذمتهـــا من المأســـاة التي تعيشـــها 
البـــلاد حاليـــا، فعندمـــا يتصاعد 
الاقتتال تكون هناك دوافع كامنة 
المنخرطة،  الجهـــات  لدى  وراءه 
وعندمـــا يتـــوارى قليـــلا يبدو 
الأمر كأنه تجهيز لجولة أخرى 
وليس إيذانا بالتوصل لهدوء 

دائم.
ومنحت السيولة 

الطاغية في الأزمة العديد 
من القوى فرصة لتوظيفها 
جيدا لصالحها، وساعدتها 

على الهروب من مسؤولياتها 
السياسية والقانونية 

والأخلاقية، فلا أحد يستطيع 

أن يلقـــي باللـــوم التـــام علـــى أيّ جهـــة 
رســـمية، سياســـية أو أمنية، داخلية أو 
خارجية، فالـــكل يتحمل جانبا من الأزمة 

وتفاعلاتها السلبية والإيجابية.
خرقـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبـــة خارطـــة 
الطريق التي حددها مؤتمر برلين الثاني 
عرض  وضربـــت  جنيـــف،  واجتماعـــات 
الحائط بالكثير من التعهدات التي قطعت 
تحالفات  وعقـــدت  الانتخابـــات،  بشـــأن 
علنيـــة مع ميليشـــيات، وقامـــت الكتائب 
المســـلحة الحليفة لها بعمليـــات قتل في 
وضح النهـــار بطرابلس، مـــع ذلك غض 
المجتمع الدولي بصره عنها وتصمم قواه 

الرئيسية على الحديث عن الانتخابات.

جرى تفويــــت موعد الانتخابات عمدا 
بــــلا عقــــاب، ونخر الســــوس فــــي جميع 
الخرائط مع سبق الإصرار والترصد، ولم 
يحرك المجتمع الدولي ســــاكنا أو يعاقب 
سياســــيا أو جنــــرالا، ما جعــــل اجتماع 
نيويــــورك وبيان الــــدول الخمــــس الذي 
تمخض عنه بلا قيمة سياســــية ملموسة، 
فقد أرادت هذه الدول الإيحاء أنها معنية 
بالأزمــــة الليبية بعــــد أن صدمت باهتمام 
موســــكو الكبير وتأكيدها تعيين ســــفير 

روسي جديد في طرابلس قريبا.
يبــــدو إعلان الــــدول الخميس مكتوبا 
على ورق ســــيلوفان، فأبعاده السياســــية 
شــــفافة للدرجــــة التــــي يصعــــب معهــــا 
إيجــــاد معنى محكم يؤكــــد أن هذه الدول 
استوعبت دروس المرحلة الماضية وعازمة 
على تقديم رؤية تتوافق مع تطورات تنذر 
بخيبــــة أمل على الســــاحة الليبية، وربما 
على العكس جاء التعامل ليثبت أن الأزمة 
دخلت شوطا يفرض على كل طرف محلي 
الاستعداد لما هو أسوأ من خلال التجهيز 

الميليشياوي.
لم يعد اندلاع الأزمة الأوكرانية مبررا 
كافيــــا لتبرير الارتباك، لأنــــه حاصل منذ 
فترة طويلة، ولــــم تعد المناورات المختلفة 
بــــين روســــيا والغــــرب مقبولة لتفســــير 
التقاعس عــــن تقديم خارطــــة طريق ذات 
معالم واضحة، حيث باتت الألاعيب التي 
يقوم بها طرف جزءا من الأزمة قبل حرب 
أوكرانيا وبعدها، ما يشــــير إلى خلل في 
التوجهــــات العامة التــــي يأبى أصحابها 
تغييرهــــا بما يســــمح بتحقيــــق اختراق 
يوقــــف أزمة كلمــــا اقتربت من التســــوية 

ابتعدت عنها مرة أخرى.
قــــرأت العديد مــــن الأطــــراف المحلية 
هذه اللعبــــة وتوابعها وأتقنــــت التكيف 
معهــــا، وزادت مــــن تكتيــــل الأوراق وهو 
أحد الأســــباب القوية التي تفســــر التغير 
المتلاحق في التحالفات داخليا وخارجيا، 
ما قاد إلى انعدام التوازن والصعوبة في 
تحديد شــــكل المعادلة النهائية في ليبيا، 
والتي تجاوز التغيــــر فيها حدود الإقليم 
المحلــــي، فهنــــاك تربيطات بــــين قوى من 

الغرب وأخرى من الشرق، والعكس.
وكشفت الفترة الماضية أن فكرة 
الشرق شرق والغرب غرب 
في ليبيا عصية على الفهم، 
فالصعود والهبوط اللذان 
يراهما الجميع والتحولات 
السريعة من مظاهر 
التقلبات الرئيسية 
في تعاطي القوى 
الدولية مع الأزمة، 
والتي أضفت عليها 
طابعا جعل التغير 
أبرز سماتها، والخرائط 
لا تجدي في وقف الحرب والانتخابات 
لن تجلب الهدوء لأنهما غير قادرين 
على رسم معالم المرحلة المقبلة 
وتنفيذ ما تنطوي عليه من ترتيبات.

بقدر مـــا حوى بيان الـــدول الخمس 
الكبـــرى في نيويورك رســـائل بأن الأزمة 
الليبيـــة لن تبـــارح طاولتهم أبـــدا، بعث 
بإشـــارة واضحة إلى قـــوى إقليمية مثل 
تركيا وقطر أراد كلاهما القيام بوســـاطة 
وســـعتا إلى جس النبض حولها مؤخرا، 
تفيـــد بعدم التفريط فـــي الأزمة أو وضع 
عهدتهـــا في يـــد قوى يمكـــن أن تتلاعب 
بمصيرها، فلا تحـــركات لأيّ من الجهات 
الإقليمية بعيدا عـــن مظلة هذه القوى أو 

دون إشراف الأمم المتحدة.

تحـــد هـــذه النوعية مـــن الرســـائل 
الاندفاعـــة  مســـتوى  مـــن  والإشـــارات 
التركيـــة التي وجـــدت أن الفرصة مهيأة 
لاختطـــاف التســـوية في ليبيـــا، والقيام 
بهندسة خارطتها بالطريقة التي تناسب 
مصالحهـــا، فمهما بلغ مســـتوى التفاهم 
بين بعض القـــوى الغربية وأنقرة، هناك 
شبح موســـكو الذي يخيم على توجهات 
تركيـــا الإقليمية وتبادل قـــويّ للمصالح 
بينها وبين روســـيا، ما يفرض وضع حد 
لـــكل التحركات وضـــرورة وضعها تحت 

مظلة دولية.
تتحـــدث الـــدول الخمـــس، بدرجات 
والتنســـيق  المظـــلات  عـــن  متفاوتـــة، 
والتعاون وتســـوية الأزمـــة الليبية وهي 
تفتقر لـــلأدوات التي تمكنهـــا من وضع 
تصـــور واحد يمكـــن تطبيقـــه أو مبادرة 

يلتف حولها المجتمع الدولي.
وفـــي كل المرات التي أعلـــن فيها عن 
خرائـــط للحل لم تكتمـــل أيّ منها، كأنها 
وضعـــت ليتـــم وأدهـــا لاحقـــا، أو لمنـــع 
اختطـــاف الأزمـــة من قبل جهـــة واحدة، 
وهـــو أمر يمكـــن فهم أبعاده مـــن ارتفاع 
درجـــة التفاهم بين إيطاليا وفرنســـا بعد 

مرحلة طويلة من الشد والجذب.
دخلـــت واشـــنطن بقـــوة أكبـــر على 
خـــط الأزمة وأوحـــت أنهـــا تقبض على 
مفاتيحهـــا، غيـــر أن خطابهـــا العـــام لم 
يتجـــاوز الشـــعارات الجذابـــة المتعلقـــة 
بإجـــراء الانتخابات التـــي هي في حاجة 
إلى توقيتات محددة والتزامات واضحة 
وإجـــراءات صارمـــة وتعـــاون مـــع قوى 
وطنية تستطيع تنفيذ نتائجها بأقل قدر 
من التضحيـــات فـــي الأرواح، فالعنوان 
الواضح لإتمام هذه العملية هو وضع حد 
نهائي لمشـــكلة الميليشيات التي أصبحت 
ورقة تناور بها قوى متعددة، ومن خلالها 
يمكن الحديـــث عن خارطة طريـــق قابلة 

للتطبيق بلا خروقات فاضحة.
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السنة 45 العدد 12547 سياسة
ليبيا مع خارطة طريق سياسية 

أم دونها فالأزمة مستمرة

الأزمة الليبية تؤرق القوى الدولية

بيان الدول الخمس حول الانتخابات الليبية من وسيلة إلى غاية

ــــــة الأوروبية لإجراء انتخابات رئاســــــية وبرلمانية  لا تحمــــــل الدعوة الأميركي
ــــــادرة مكررة طالما أن  ــــــا في أقرب وقت ممكــــــن أي جديد، فهي مب فــــــي ليبي
المشــــــهد الليبي من الداخل لا يرغب في الوصول إلى حل في ظل استمرار 

الخلافات والأجندات الخارجية.

الحديث عن الانتخابات 

في ليبيا تحول إلى شعار 

فضفاض كل جهة تبالغ 

في العزف عليه كلما تصاعد 

الاقتتال بين الميليشيات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

السياحة المصرية تضررت بسبب التطرف والتشديد الأمني

 القاهرة - فتح حديث الإعلامي إبراهيم 
عيسى حول مســـؤولية العقل السلفي عن 
تدهور الســـياحة المصرية قبل أيام مجالا 
كبيرا لتوســـيع دائرة النقـــاش حول أزمة 
هـــذا القطاع وآليات حلها، وجعل عيســـى 
ارتفاع مكبرات الصوت في أوقات الصلاة 
سببا لنكسته، بينما الأزمة لها أبعاد أمنية 
واجتماعية لا تقل أهمية عن الفكر السلفي.
وتعتقـــد الحكومة المصريـــة أن فتح 
جميـــع المواقع الأثرية فـــي مصر للزيارة 
مجانـــا الثلاثـــاء المقبـــل احتفـــالا بيوم 
الســـياحة العالمي ومرور قرنين على علم 
المصريـــات، من الأســـباب الكافية لإظهار 
اهتمامها بالســـياحة التي فقـــدت بريقها 

جزئيا خلال السنوات الماضية.
وتعـــد الســـياحة في مصـــر أحد أهم 
ثلاثة مصادر رئيســـية للعملات الصعبة، 
بعد تحويـــلات المصريين بالخارج وقناة 
الســـويس، وتحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة 

كي تسترد عافيتها.
وأهملـــت الحكومـــة فـــي التركيز على 
هذا المحدد ســـابقا لأن أولوياتها الأمنية 
كانـــت طاغية ولم تكن الأزمـــة الاقتصادية 
مســـتفحلة على النحو الجـــاري، أو لأنها 
تســـعى حاليا للاســـتفادة من الزخم الذي 
ســـوف يوفره مؤتمر المناخ فـــي نوفمبر 
المقبـــل بمدينة شـــرم الشـــيخ على البحر 
الأحمـــر، أو وجـــدت أن فرصـــة مواتيـــة 
لتوظيف فعاليات كأس العالم في قطر بعد 
نحو شـــهرين وجذب شريحة من الجمهور 

لقضاء بضعة أيام في مصر.
وربما تكـــون كل هـــذه العوامل لعبت 
دورا مهما في اليقظة العامة التي تعيشها 
الحكومـــة وأجهزتهـــا وأدت إلـــى زيـــادة 
التحـــركات في القطاع الســـياحي أملا في 

بعثه من جديد.
ولـــم تعد الســـياحة مرتبطـــة بامتلاك 
مواقع أثرية بكثافة، فهناك دول تســـتقطب 
الملايين كل عام لا تملك نسبة ضئيلة مما 
تمتلكه مصر من آثـــار من عصور مختلفة 
ومضـــت عليهـــا الآلاف من الســـنين، فقد 
تحولت الســـياحة إلى صناعة لها طقوس 
معينة، وتتمكن الـــدول التي تجيد فنونها 
المتباينـــة من جـــذب الملاييـــن إليها من 
دول مختلفـــة، بينما عقدت تقارير إعلامية 
عديـــدة مقارنـــات بيـــن مصـــر وتركيا في 
المجـــال الســـياحي، وكان التفوق للثانية 
المصرييـــن  عـــدد  زاد  أن  بعـــد  بامتيـــاز 

المغرمين بزيارة تركيا ومدنها.
وكانت السياحة المصرية قبل حوالي 
12 عامـــا تدر دخلا ماديا كبيـــرا للحكومة 
مـــن العمـــلات الأجنبية يســـبق تحويلات 
ثـــم  الآن،  الســـويس  وقنـــاة  المصرييـــن 
انتكســـت بصورة غير مسبوقة بعد اندلاع 
ثورتين في البلاد خلال عامي 2011 و2013، 
وبـــدا القطاع الـــذي كان دُرة الحكومة في 
مصر وأحـــد أهم مصادر الدخـــل القومي 

يتراجع.
ويصعـــب حصر التراجع فـــي الزاوية 
التي أشار إليها الإعلامي إبراهيم عيسى، 
أي العقل والفكر السلفي، لأنه أحد جوانب 
الأزمة وليس كلها، فإذا كانت هذه المسألة 
تجعل البعض مـــن المواطنين لا يحبذون 
التفاعـــل مـــع الســـائحين والتحذيـــر أو 
التنفير منهـــم، فهناك فـــي المقابل توجد 
أعـــداد أكثر منهم يرحبون ويســـعون إلى 

فتح آفاق أمام السياحة.
ولم توفـــر الطريقة التـــي تتعامل بها 
الحكومة الفرصـــة لتهيئة البيئـــة العامة 
التـــي يمكنها أن تغري الســـائحين وتقلل 
من أهمية الآثار العابرة للقرون ولا تستغل 
الشـــواطئ المصريـــة الغنيـــة بالمناظـــر 
الطبيعيـــة بالصـــورة الكاملـــة، مـــا يمثل 
جوهـــر المشـــكلة وكأن الحكومـــة حاولت 
التنصل من مسؤولياتها وتخلت عن إدراج 

القطاع السياحي ضمن أولوياتها.
ووجــــدت الحكومة أن تكلفــــة حماية 
الســــياحة قــــد تكــــون أكبر مــــن عائداتها 

فأهملت الاعتنــــاء بها وتركتها تتســــرب 
تدريجيــــا عندمــــا راهنت علــــى أن أفواج 
الســــائحين الــــروس والأوكرانيين كافية 
للحصــــول على جزء معتبــــر من العملات 
الصعبــــة ثــــم حدثــــت انتكاســــة ســــقوط 
الطائرة الروســــية فوق صحراء ســــيناء 
قبل ســــبع سنوات ولقي العشرات حتفهم 
كانــــوا علــــى متنها، وأخيــــرا الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
ترك الحــــادث نقطة ســــوداء في ثوب 
مــــع  وتضاعفــــت  المصريــــة،  الســــياحة 
تداعيــــات الأزمــــة الأوكرانيــــة التي يمكن 
أن تمتد إلى ســــنوات قادمة، وما لم تتخذ 
الحكومة إجــــراءات فعالة لــــن تتمكن من 
إعادة تصويب مسار الســــياحة في دولة 

تستحوذ على نحو ثلث آثار العالم.
إلــــى  بحاجــــة  القاهــــرة  وأصبحــــت 
الســــياحة  لتنويــــع  جديــــدة  اســــتدارة 
لتوســــيع  المناســــبة  الأجــــواء  وتوفيــــر 
دائرة الاستقطاب وعدم حصرها في دول 
بعينها بما يستلزم علاج الخلل الحاصل 
فــــي قطاع مهمّ، وهو ما يجعل من التفكير 
السلفي ضلعا يضاف إلى تغيير السياسة 
الأمنية الحاليــــة، وتحذير المواطنين من 
مغبة سلوكياتهم السلبية مع السائحين.

الأفــــواج  تأميــــن  عمليــــة  وتعتمــــد 
الســــياحية في مصر على وسيلة عقيمة، 
حيــــث يتم تجميــــع عدد من الأفــــواج في 
أماكن معينة على الطرق السريعة لتتولّى 
قــــوة شــــرطية حمايتهــــم وتوصيلهم إلى 
مقصدهــــم، وهذه العملية تســــتغرق وقتا 
طويلا قد يصل إلى ســــاعتين أو ثلاث، ما 

يمثل إرهاقا وضيقا للسائح.

وكشــــف مصــــدر أمني لـ“العــــرب“ أن 
الهدف من التأمين المبالغ فيه منع وقوع 
حوادث صادمة للســــائحين وعدم إرهاق 
قــــوات الأمــــن التي لــــن تســــتطيع توفير 
دورية شرطية لكل فوج سياحي على حدة 
لمسافات طويلة، معترفا أن هذه الوسيلة 
لا تضمــــن تمامــــا عدم وقــــوع حوادث لأن 
الأماكن التي يمرون منها وسط الصحارى 

مفتوحة وشاسعة.
واعترف المصدر أن تأمين الســــياحة 
يضــــع على عاتق أجهزة الأمن عبئا كبيرا 
لأن أيّ حادث عارض أو مقصود ســــتكون 
تكلفته عالية على الدولة، لذلك ساد الحذر 
في التعامل مع هــــذا القطاع بما أثّر على 

جودته.
وفــــي ظل انخراط الأجهزة الأمنية في 
مكافحــــة الإرهــــاب والعناصــــر المتطرفة 
أصبحت الســــياحة تمثــــل تهديدا خطيرا 
باعتبارهــــا أقصر الطرق التــــي يمكن أن 
تسيء إلى سمعة النظام المصري دوليا، 
وتوحــــي الصدمة فيها بعــــدم قدرته على 
حفظ الأمن والاســــتقرار، وتفــــرّغ حملته 
الصارمة ضد المتشــــددين من مضامينها 

الأمنية والسياسية.
وبـــدأت الحكومـــة المصرية حملات 
توعيـــة للمواطنيـــن وحثهم علـــى تغيير 
ســـلوكهم، خاصـــة فـــي المناطـــق التي 
يرتادها ســـائحون من جنسيات مختلفة، 
وتقوم بعملية تطوير للشـــكل الحضاري 
نفســـه، لأن تصرفـــات بعـــض الصبيـــة 
تحولت إلى صداع فـــي رأس الدولة بعد 
زيادة انتشار مقاطع مصورة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تشـــي بمضايقة 
الســـائحين، وتلقى رواجـــا على منصات 

عالمية.

العقل السلفي 

والأمني يعرقل 

تطوير السياحة المصرية

الحكومة وجدت أن تكلفة 

حماية السياحة أكبر من 

عائداتها فأهملتها وراهنت 

على أفواج السائحين 

الروس والأوكرانيين 

القضية لا علاقة لها 

بالانتخابات، فالإرادة 

غائبة عند غالبية الأطراف 

وكل طرف يتعامل معها 

وفقا لمصالحه

رادة غائبـــة عنـــد
ــة بالأزمة، داخليا
 يتعامل معها وفقا
صـــراع أو فرملته،
عـــزوف عنها، وفي
يـــق أو من دونها،
ورة قاتمة أكثر من

عملية الانتخابات
ضفـــاض كل جهة
كأنه ورقة لإبراء

تي تعيشـــها 
مـــا يتصاعد
وافع كامنة
المنخرطة،
ـــلا يبدو
لة أخرى 
ل لهدوء 

ديد 
يفها 
عدتها

ولياتها 

ستطيع

قــــرأت العديد م
هذه اللعبــــة وتواب
معهــــا، وزادت مــــن
أحد الأســــباب القو
المتلاحق في التحال
ما قاد إلى انعدام ا
تحديد شــــكل المعاد
والتي تجاوز التغي
المحلــــي، فهنــــاك تر
الغرب وأخرى م
وكشفت ا
الش
في لي
فالص
يراه

أب
لا تجدي في وقف
لن تجلب اله
على رس
تنط ما وتنفيذ
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مرّة أخرى يظهر الشعب الإيراني 
رغبته في التغيير مع ما يعنيه من 

استعادة لحريته ورفضه البقاء مجرّد 
رهينة لدى نظام قمعي متخلّف قائم 
على تحالف بين رجال دين متزمّتين 

وتنظيم مسلّح يدعى ”الحرس الثوري“. 
هناك نظام إيراني لا علاقة له من قريب 

أو بعيد بكلّ ما هو حضاري في هذا 
العالم… وبالحضارة الفارسيّة ذات 

التاريخ العريق.
إذا كانت الأحداث التي تشهدها 

المدن الإيرانيّة المختلفة منذ ما يزيد على 
أسبوع، في ضوء مقتل الشابة الكرديّة 

مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، تدلّ 
على شيء… فإنّها تدل على طلاق بين 

الشعب الإيراني، بقواه الحيّة المتمسكة 
بثقافة الحياة من جهة، والنظام القائم 

من جهة أخرى.

لم يثر الإيرانيون على نظام الشاه، 
على الرغم من حسناته الكثيرة وسيئاته، 

للتخلص من شرطته السرّية (سافاك). 
لم يفعل الإيرانيون ذلك كي يقعوا 

شيئا فشيئا في أسر نظام يسيطر عليه 
”الحرس الثوري“ بكلّ ما يمثّله من 

سطوة على الناس وحرياتهم وطريقة 
عيشهم وأسلوب هذا العيش في داخل 

البلد نفسه.
ثار الإيرانيون في العامين 1978 

و1979، فيما الشاه يعاني من وطأة مرض 
السرطان الذي كان يعالج منه في ظلّ 
أجواء من السرّية. ثار الإيرانيّون من 
أجل قيام نظام مختلف عن ذلك الذي 

استطاع آية الله الخميني إقامته تحت 

تسمية ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وشعار 
تصدير الثورة. كان الإيرانيون يتطلعون، 
في أكثريتهم، إلى نظام تعددي ديمقراطي 

في ظلّ دستور حديث مستوحى من 
دستور ما بعد الثورة الشعبيّة في العام 
1907، وهو دستور يقيم جمهوريّة على 
الطريقة الفرنسيّة أو ملكيّة دستوريّة 

على الطريقة البريطانيّة.
لن يجد الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي أمامه من خيار آخر غير القمع 
لإخماد الثورة الشعبيّة الإيرانيّة التي 

تقودها المرأة. لم يجد ما يقوله في 
خطابه أمام الجمعية العموميّة للأمم 

المتحدة في نيويورك غير تصوير الغرب 
في مظهر من يريد مواجهة مع إيران 

والتآمر عليها.
لم يجد ما يرفعه في قاعة الجمعية 

العموميّة للأمم المتحدة سوى صورة 
قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 

في ”الحرس الثوري“ الذي لعب دورا 
محوريا في تدمير العراق وسوريا 

ولبنان واليمن على رؤوس العراقيين 
والسوريين واللبنانيين واليمنيين.

لم يحقّق سليماني خطوة واحدة 
في اتجاه أي انتصار من أي نوع في 
القدس. على العكس من ذلك، وضعت 

إسرائيل يدها على القدس وحولتها إلى 
عاصمتها، فيما اهتمام قاسم سليماني 

منصبّ على جعل الميليشيات التابعة 
له تفكّك ما بقي من مؤسسات في هذه 

الدولة العربيّة أو تلك، بما في ذلك لبنان 
الذي أصبح مصيره مطروحا كبلد قابل 

للحياة.
اغتالت إدارة ترامب قاسم سليماني 

مطلع العام 2020 في أثناء مغادرته 
مطار بغداد الذي وصل إليه من دمشق 
بعد زيارة لبيروت. ليس لدى الرئيس 
الإيراني ما يدافع به عن سياسة بلده 
سوى قاسم سليماني الذي يرمز، قبل 
أي شيء آخر، إلى المشروع التوسّعي 

الإيراني القائم على نشر ميليشيات 
مذهبيّة في دول المنطقة ووضعها في 

خدمة الأجندة الإيرانيّة.
استعاد الرئيس الإيراني الحرب 
العراقيّة – الإيرانيّة بين 1980 و1988. 

تجاهل تسبب إيران بنشوب تلك الحرب 
بعد استفزاز متواصل لرئيس عراقي 

اسمه صدّام حسين كان يعرف في 
كلّ شيء باستثناء السياسة وكيفية 

التعاطي مع الموازين الإقليميّة والدوليّة. 
لم يتجرأ رئيسي على الاعتراف بأن 

الحرب العراقيّة – الإيرانيّة خدمت النظام 
الإيراني إلى أبعد حدود بعدما سمحت 
للخميني بإرسال الجيش النظامي إلى 

جبهات القتال في وقت كان هذا الجيش 
وضباطه ألدّ خصومه وخصوم نظامه 

والأفكار التي كان يروّج لها…
أهمل النظام الإيراني الداخل 

الإيراني. اعتقد في كلّ وقت أن الهرب 
إلى خارج الحدود، كما حصل في 

موضوع الحرب الطويلة مع العراق، 
يعفيه من الاهتمام بأوضاع المواطن 

الإيراني، بما في ذلك وضع المرأة 
وحقوقها. غاب عن باله أنّ الإيرانيات 
نصف المجتمع وأنّه لا يجوز التعامل 

معهن كما لو أنهّن يمتلكن نصف عقل 
في زمن الإنترنت ووسائل التواصل 

الاجتماعي التي تسمح بمعرفة ما يدور 
في هذا العالم.

جاءت الثورة الجديدة للشعب 
الإيراني، وهي ثورة شملت ثلاثين 

محافظة من أصل 31، لتؤكّد أن نظام 
”الحرس الثوري“، الذي أتى برئيسي 

رئيسا، سيلجأ إلى الدّم في حال 
كان يريد البقاء. إنّه دم الإيرانيين 

والإيرانيات الذي يهدر بسهولة ليس 
بعدها سهولة.

سيطرح ذلك سؤالا في غاية 
البساطة: ما الذي سيكون عليه موقف 
الإدارة الأميركيّة التي تجد نفسها في 
وضع العاجز عن التوصل إلى صفقة 

مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في الوقت 
الحاضر.

ثمّة إشارات إلى أن إدارة جو بايدن 
ستتخذ موقفا أفضل من ذلك الذي 

اتخذته إدارة باراك أوباما في العام 
2009 لدى اندلاع ”الثورة الخضراء“ في 
إيران والتي شهدت مواجهات اتسمت 

بالعنف بين المواطنين من جهة و“الحرس 
الثوري“ و“الباسيج“ من جهة أخرى. 

تخلت إدارة أوباما عن الإيرانيين إرضاء 
للنظام الذي كانت باشرت مفاوضات 

سرّية معه. كان الملفّ النووي الإيراني 
محور تلك المفاوضات…

تستطيع أميركا عمل الكثير من 
أجل الإيرانيين بعدما تواطأت الإدارات 

المتلاحقة في واشنطن مع نظام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ منذ احتجازه 

دبلوماسيي السفارة الأميركيّة في طهران 

444 يوما ابتداء من تشرين الثاني 
– نوفمبر 1979. نعم، تستطيع إدارة 

بايدن عمل الكثير دعما للشعب الإيراني 
المظلوم، لكن الكلمة في نهاية المطاف 

ستكون لهذا الشعب نفسه. ليس طبيعيا 
أن تنتصر ثقافة الموت على ثقافة الحياة 

في بلد مثل إيران كان بين أوائل دول 
المنطقة التي انفتحت على العالم وكان 
فيها دستور عصري منذ بدايات القرن 

العشرين.
ستكون المرأة الإيرانيّة، التي تقدمت 

صفوف الثوار في كلّ أنحاء البلد، مفتاح 
التغيير في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 

متى يحدث ذلك؟ سيحدث التغيير، لكنّ 
السؤال متى؟ ليس منطقيا انتصار ثقافة 
الموت في بلد ذي مجتمع حيّ مثل إيران…

ة}…
ّ
ة الإسلامي

ّ
المرأة مفتاح التغيير في {الجمهوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

المرأة الايرانية تعاني من قيود نظام الجمهورية الإسلامية

ما من شك في أن الحرية تُخيف. 
قد يسلب النجاح المرء جزءا من 

حريته. من غير تهويل فإن الفشل يكون 
متوقعا بالنسبة إلى الناجح. أما الفاشل 

أصلا فإنه لا يتوقع شيئا من ذلك.
ولكن ما علاقة الفشل والنجاح 

بالحرية؟
غالبا ما تكون الدول الفاشلة قد 

انتهت من مسألة الحرية أو تجاوزتها 

باعتبارها عقبة مفترضة يمكن لإزالتها 
أن تشكل نوعا من السبيل للخروج من 

النفق، أما الدول الناجحة فإنها تتعامل 
مع الحرية كونها عنصر تحدّ. فكلما 

ازداد حجمه تعددت فرص النجاح. في 
كل الأحوال يظل الأمر رهينا بثقة الدولة 
بالشعب الذي تدير شؤونه. فالحرية هي 

عنوان تلك الثقة.
حين يفشل النظام في مد جسور 

الثقة مع الشعب فإنه يقوم بالتضييق 
على الحريات الشخصية انطلاقا من 
شعوره بالحرج خوفا من الفضيحة. 

ذلك ما حدث في سوريا التي كان شعبها 

متقدما على النظام في فهم حاجته إلى 
الحرية. أما في لبنان فقد نشأت القطيعة 

بين الطرفين منذ أن اكتشف الشعب أن 
الطائفية إنما أقيمت من أجل أن تكون 

الدولة موزعة ومشتتة وهو ما يخدم 
استمرار نظام فاشل وبقاءه.

وإذا ما نظرنا إلى الدولة الدينية 
التي أقامها الخميني عام 1979 في إيران 

سنرى أن تلك الدولة قد أُقيمت خدمة 
لفكرة عقائدية هي ”الولي الفقيه“، وهي 

في ذلك لم تكن لتضع إمكاناتها في 
خدمة الشعب إلا إذا تخلى الشعب عن 

حريته.

أمثلة سيتقدم عليها العراق في ما 
بعد بسبب انهيار القيم القديمة وإنشاء 

دولة يكون النظام السياسي مرآتها. 
وهو نظام طائفي لا ينتمي إلى مفهوم 

الدولة الحديثة.
لا شك أن إيران دولة قوية. وتكمن 

قوتها في السلاح وسباق التسلح. 
ولكنها دولة لا تثق بشعبها. وهي لا 

تملك أيّ مساحة متاحة للحرية. حرية 
الشعب هي فقرة منسية ومهملة بل هي 
الخط الأحمر الذي يجب عدم الوصول 

إليه.
كلما أرادت الشعوب الإيرانية أن 

تعبّر عن حريتها أو حاجتها إلى الحرية 
اشتعلت حرب بين الطرفين. الشعب 

والنظام. ليس في إمكان ملالي إيران أن 
يستفيدوا من تجربة الاتحاد السوفياتي 
السابق. ذلك الهرم العملاق الذي تهاوى 
من الداخل. كلمة واحدة من رجل أطاحت 

بنظام مركب ومعقد وبوليسي. فجأة 
تفككت تلك الدولة التي كانت تُخيف 

العالم الغربي وانتهى النظام الشيوعي 
إلى غير رجعة.

لقد اكتشف ميخائيل غورباشوف أنه 
يقود دولة فاشلة وشعبا محبطا وخائفا 

ومقيدا ومحروما من الحرية. تلك 
الحقيقة سيظل النظام الإيراني يقاومها 

وهو في ذلك يمثل قدوة للأنظمة 
السياسية في العراق ولبنان وسوريا 

التي تتبعه بغباء أو عمى أو لشعورها 
العميق بالفشل من جهة قدرتها على 
الاستمرار من غير حمايته من عدوّها 

في الداخل.
سيكون صحيحا القول إن شعوب 

الدول التابعة والخاضعة للهيمنة 
الإيرانية قد ضيعت الكثير من الفرص 

للتحرر من الانزلاق إلى تلك الهاوية 
من خلال الصمت والانتظار والتفاؤل 
المريض. تلك مقاربة واقعية غير أنها 

لا تمثل الحقيقة كلها. هناك لاعب 
أو لاعبون دوليون كانوا قد خططوا 
ورسموا وموّلوا ونفّذوا كل ما جرى 

ويجري. فالمواجهة بين الغرب وإيران 

ليست حقيقية في كل المجالات. هناك 
خلافات بين الطرفين غير أنها لا تمسّ 
السياسة الإيرانية في المحيط الإقليمي.

لذلك نرى أن الشعوب الإيرانية 
تعلن ما لم يعلنه العرب من احتجاج 

على تلك السياسات ليس حبا بالعرب 
ولكن احتجاجا على ما تتطلّبه الهيمنة 

الإيرانية من نفقات مالية هي من 
حق الإيرانيين. في ذلك الجانب يفكر 

الإيرانيون بالمال لا بالحرية. لا حريتهم 
ولا حرية الشعوب الأخرى.

ولكن الخوف من الحرية لا يمكن 
أن يصنع الإمبراطورية التي يحلم بها 
قادة الحرس الثوري الذين يستلهمون 
أحلامهم من مخيلة الولي الفقيه الذي 

أقام نظاما معزولا عن الشعب ولا يعرف 
عنه شيئا وليس في رأسه سوى أن 

يحقق حلم الخميني في تصدير الثورة 
أي احتلال الدول العربية التي يؤمن 

جزء من سكانها بالمذهب الشيعي. كانت 
هناك وصاية في غير محلها وهي تعبّر 
عن سلوك يخترق الأعراف الدبلوماسية 

والقوانين الدولية. ولو أن شعوب 
تلك الدول كانت تتمتع بالحرية لكانت 

رفضت تلك الوصاية وقطعت جذور تلك 
المشكلة.

لا يملك الإيرانيون أن يفرضوا 
سلاحهم على شعوب ترفضهم. في ذلك 

يمكن أن تُلام الشعوب ولكن الوقت صار 

متأخرا. ما يحدث اليوم في إيران وما 
سيحدث غدا إنما يمهد لنهاية النظام 

الإيراني التي تنتهي معه الدول الفاشلة 
التي أقامت أنظمتها على غراره.

دول وشعوب فاشلة ولكن التفاؤل ممكن

شعوب الدول التابعة 

والخاضعة للهيمنة الإيرانية 

قد ضيعت الكثير من الفرص 

للتحرر من الانزلاق إلى تلك 

الهاوية من خلال الصمت 

والانتظار والتفاؤل المريض
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 الرياض - حققت الســـعودية انتصارا 
دبلوماســـيا من خلال تأمين الإفراج عن 
مقاتلين أجانب تم أســـرهم في أوكرانيا، 
مما يســـلط الضوء على أهمية العلاقات 
الوثيقة لولـــيّ العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان مع روســـيا ورئيسها 
فلاديميـــر بوتين بالنســـبة إلى شـــركاء 
الرياض في الغرب الذين يســـعون لعزل 

موسكو بسبب الحرب الدائرة هناك.
ويقـــول محللون إن نجاح وســـاطة 
الأميـــر محمد بن ســـلمان ســـتضعه في 
الواجهة كشخصية فاعلة في المستقبل، 
ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن 
على المستوى الدولي، وهو ما سيمكّنه 
مـــن محـــو تأثيـــرات قضية خاشـــقجي 

ومحاولات غربية لإلصاقها بشخصه.
وبعد وســـاطة من الأميـــر محمد بن 
ســـلمان أطلقـــت روســـيا يـــوم الأربعاء 
ســـراح 10 أجانب كانت قد أســـرتهم في 
أوكرانيـــا، بينهـــم خمســـة بريطانييـــن 

وأميركيين اثنين.

التـــي  الخطـــوة،  هـــذه  وتزامنـــت 
أصبحـــت ممكنـــة على ما يبـــدو بفضل 
العلاقـــات التـــي عمل الأميـــر محمد بن 
سلمان على تطويرها بعناية مع بوتين، 
مع عملية ســـاهمت تركيا في التوســـط 
فيها لتبادل الأسرى شملت 215 أوكرانيا 
و55 من الـــروس والأوكرانيين المؤيدين 

لموسكو.
أستاذ  أولريشسن  كريســـتيان  وقال 
العلوم السياسية في معهد بيكر بجامعة 
رايس في الولايـــات المتحدة، إن روابط 
العمل بين السعودية وروسيا يبدو أنها 
كانت عنصرا حاســـما فـــي نجاح عملية 

الوساطة.
وأضـــاف أولريشســـن ”مـــن خـــلال 
الانخـــراط في هذه الوســـاطة ونجاحها 
في تحقيق النتائج المرجوة، اســـتطاع 
الأميـــر محمد بن ســـلمان تقديم نفســـه 
علـــى أنه قادر على لعب دور رجل الدولة 
النافذ على المســـتوى الإقليمي بطريقة 

تتعـــارض مع الرواية التـــي تصور ولي 
العهـــد الســـعودي باعتبـــاره شـــخصا 

مندفعا وخطيرا“.
للأمير  الأوليـــة  الصـــورة  وتضررت 
محمد بن ســـلمان كقائد إصلاحي جريء 
بســـبب مقتل جمـــال خاشـــقجي الكاتب 
الصحافي في صحيفة واشـــنطن بوست 
على يد ضباط مخابرات ســـعوديين في 

قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول.
ونفى الأمير محمد بن سلمان إصداره 
أمرا بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل 
المسؤولية في نهاية المطاف على اعتبار 

أنه حدث وهو في موقع السلطة.
الإذاعـــة  لهيئـــة  تصريحـــات  وفـــي 
أكّـــد وزيـــر  البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان أن الدافع وراء وساطة السعودية 
في إطلاق ســـراح الأســـرى كان إنسانيا 
بالأســـاس. ونفـــى أن يكون ولـــي العهد 
السعودي قد توســـط في الأمر لتحسين 

سمعته الدولية.
وقـــال ”هذا لـــم يؤخذ فـــي الاعتبار. 
أعتقـــد أن هـــذه نظـــرة خبيثـــة للغايـــة 
تجاه الأمر“. وأضـــاف أنه في ما يتعلق 
بالصراع نفســـه، تريد المملكة الوصول 
إلى حل تفاوضـــي، وأن الرياض ملتزمة 

بمحاولة المساعدة في تحقيق ذلك.
وأكّـــد الأميـــر فيصل بـــن فرحان أن 
ولي العهد الســـعودي أجـــرى محادثات 
مـــع بوتين للتوصـــل إلى صفقـــة تبادل 
للأســـرى منذ أبريل عندما ”تفهّم“ قضية 
المواطنيـــن البريطانيين الخمســـة بعد 
زيارة إلى المملكة قام بها رئيس الوزراء 

البريطاني آنذاك بوريس جونسون.
وقال الأمير فيصل بن فرحان لشبكة 
فوكس نيوز ”اســـتطاع الأمير محمد بن 
ســـلمان إقناع الرئيس بوتيـــن بأن هذه 
لفتة إنســـانية تستحق العناء، وهذه هي 

الطريقة التي حققنا بها هذه النتيجة“.
ونُقل الأســـرى المفرج عنهم، وبينهم 
أيضـــا كرواتي ومغربي وســـويدي، إلى 
الرياض على متن طائرة سعودية، حيث 

كان مسؤولون في استقبالهم.
وقال مســـؤولون إن مـــن المتوقع أن 
يغـــادر المواطنان الأميركيان ألكســـندر 
دريـــك (39 عاما) وآندي هوين (27 عاما)، 
وكلاهما من ألاباما، الأراضي السعودية 

في غضون أيام.
وتنامـــت أهمية المملكـــة، أكبر دولة 
مصـــدرة للنفط في العالم، بالنســـبة إلى 
واشـــنطن وموســـكو، في وقت تربك فيه 

الحرب الروســـية في أوكرانيا أســـواق 
الطاقة العالمية.

وتـــردد زعمـــاء العالم علـــى الرياض 
للمطالبـــة بزيـــادة إنتـــاج النفـــط. لكـــن 
الســـعودية لـــم تبـــد اســـتعدادا يذكـــر 
للمشاركة في جهود عزل روسيا، وعززت 
تعاونها مـــع بوتين، بما فـــي ذلك داخل 

مجموعة أوبك+.
وفشـــلت زيارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن في يوليو الماضـــي في الحصول 
على تعهـــدات مـــن الســـعوديين بزيادة 
فوريـــة في إنتاج النفـــط أو اتخاذ موقف 
أكثر صرامـــة ضد بوتين، في ما يســـلط 
الضوء علـــى التوترات التـــي تؤثر على 

العلاقات بين واشنطن والرياض.
وقال المعلـــق الموالي للحكومة علي 
الشـــهابي إن الوســـاطة الســـعودية في 

إطلاق سراح الأسرى ”كانت الأولى“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن المملكـــة كانت 
ترسل رسائل إلى الغرب بأن علاقاتها مع 
روسيا يمكن أن تكون مفيدة لهم أيضا“.

ومضـــى قائـــلا ”هنـــاك حاجـــة لأن 
تحافـــظ بعض الدول على علاقات مع كلا 

الجانبين“.
وقال دبلوماســـي غربي إن التحضير 
لاتفاق الأســـرى اســـتغرق شـــهورا، لكن 
معظم المجتمع الدبلوماسي الخليجي لم 
يسمعوا عنه إلا بعد وصوله إلى مراحله 

الأخيرة.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وشـــكر 
ووزيـــر  ســـوليفان  جيـــك  الأميركـــي 
ورئيســـة  بلينكـــن  أنتونـــي  الخارجيـــة 
الوزراء البريطانية ليز تراس ولي العهد 

السعودي على دوره.
وقالـــت كريســـتين ديـــوان الباحثـــة 
المقيمـــة البارزة في معهـــد دول الخليج 
العربية بواشنطن، إن من غير المعتاد أن 
تطبق السعودية إســـتراتيجية الوساطة 
الدبلوماسية، وهي دبلوماسية مترسخة 

في دول الخليج الأصغر مثل قطر.
وأضافت ديـــوان ”الموضوع يشـــبه 
الكيمياء.. إنه (الأمير محمد بن ســـلمان) 
يحـــول علاقاته مع روســـيا التـــي كانت 

موضع انتقاد شديد إلى ذهب“.
وعرضت الســـعودية منذ الأســـابيع 
الأولـــى لانطلاق الحرب الوســـاطة وعقْد 
محادثـــات بيـــن كييـــف وموســـكو فـــي 
الرياض، ورغـــم ترحيب كلا الطرفين بها 

إلا أنها تعرقلت.
وكان الرئيـــس الروســـي عبّر في قمة 
طهـــران في يوليـــو الماضي عن شـــكره 
للـــدول التـــي عرضـــت الوســـاطة لإنهاء 
الحرب التي بدأت نهاية فبراير الماضي، 

من بينها السعودية والإمارات.
وقـــال بوتين حينـــذاك ”في ما يتعلق 
بجهود تركيـــا، وكذلك مقترحـــات الدول 

الأخـــرى، مثل الســـعودية التـــي تعرض 
وســـاطتها، وكذلك الإمارات، وهي بلدان 
تمتلك القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع 
إمكاناتهم.  يعرضـــون  الذيـــن  أصدقائنا 
حتى مجرد الرغبة في المســـاهمة بشكل 

ما يعد أمرا نبيلا“.
وأكـــد الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
خـــلال اتصـــال مـــع الرئيـــس الأوكراني 
أن  الخميـــس  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
الســـعودية حريصة وتدعم كافة الجهود 
الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياســـيا، 
ومواصلة جهودها للإســـهام في تخفيف 
الآثار الإنســـانية الناجمـــة عنها، مؤكدا 
استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة 

بين كل الأطراف.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية ”واس“ عـــن زيلينســـكي أنـــه 
”أعرب عن تقديره قبـــول الأمير محمد بن 
ســـلمان دور الوســـيط“، منوّها بـ“الدور 
المحـــوريّ للمملكـــة في منطقة الشـــرق 

الأوسط والعالم“.
كما أجـــرى ولـــي العهد الســـعودي 
اتصـــالاً هاتفيًـــا مـــع الرئيس الروســـي 
مســـاء الخميس، حيث هنّأ بوتين الأمير 
محمد بن سلمان على دوره في الوساطة، 
فيما أكد ولي العهد الســـعودي استعداد 
بلاده لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم 
كافـــة الجهود الراميـــة للوصول إلى حل 

سياسي للأزمة.
وكانـــت كييف أعلنـــت الأربعاء عودة 
215 مقاتلاً أوكرانيًا وأجنبيًا كانوا أسرى 
لدى القوات الروسية في عملية تبادل مع 
موسكو التي استعادت بدورها 55 أسيراً 
روســـيًا من بينهم فيكتور ميدفيدتشـــوك 
النائـــب الأوكراني الســـابق المقرّب من 
بوتين والذي تتهمـــه أوكرانيا بالخيانة 

العظمى.
وقبل إعلان كييف، أكدت الســـعودية 
أنها توســـطت لنقل خمســـة بريطانيين 
وأميركيَيـــن اثنيـــن ومغربي وســـويدي 

وكرواتي في إطار عملية التبادل.
والأســـبوع الماضـــي كشـــف بوتين 
عن رغبته في إنهـــاء الحرب الدائرة ضد 
أوكرانيا منذ أكثر من 7 أشـــهر ”في أقرب 

وقت“.
وجـــاء ذلك خلال لقـــاء جمعه برئيس 
الـــوزراء الهنـــدي نارينـــدرا مـــودي في 
مدينة سمرقند الأوزبكية على هامش قمة 
منظمة شـــنغهاي للتعاون، وبثته شـــبكة 

”دورداشان“ الهندية.
وقـــال بوتيـــن إنـــه يأمـــل أن ينتهي 
النزاع بأوكرانيا فـــي أقرب وقت، وأبدى 

تفهمه لمخاوف الهند في هذا الشأن.
وأضـــاف ”أعرف موقفكـــم من النزاع 
في أوكرانيا ومخاوفكم (…) سنبذل كل ما 

في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت“. 

روابط العمل بين 

السعودية وروسيا والعلاقة 

بين الأمير محمد بن سلمان 

وبوتين كانت عنصرا 

حاسما في نجاح الوساطة

إطلاق الأسرى يظهر وليّ العهد السعودي كرجل مؤثر إقليميا ودوليا

العلاقة المتينة بين محمد بن سلمان 

وبوتين وراء نجاح الوساطة السعودية

ةولي العهد السعودي شخصية تحظى بثقة القوى الدولية ق ثقة ة ش

بقطع النظر عمّا ستصل إليه 
التحقيقات الأمنية من نتائج 

بشأن المتورطين في موجة التسفيرات 
التي قادت الآلاف من التونسيين إلى 
بؤر التوتر مثل ليبيا وسوريا، وهل 

ستثبت تورط النهضة كحزب أو بعض 
عناصرها، أو تبرّئها وتبرّئهم، فإن 

القضية لديها أبعاد أخرى بالنسبة إلى 
الإسلاميين، وهي البعد الفكري الذي 

يجعل بعض الحركات والجماعات 
تعيش على حقيقة أنها فرع أو هامش 
لمركز موجود خارج القطر الذي تعيش 

فيه.
وهي حقيقة لا تتوقف على 

الإسلاميين، بل ارتبطت بالحركات 
اليسارية والمجموعات القومية الحاملة 

للفكر العابر للدول والذي يريد تغيير 
العالم، وارتهان الفرع لأجندات قادمة 

من الخارج. الآن اليسار كمشروع 
لم يعد موجودا في المنطقة العربية، 
والقوميون في مرحلة كمون بسبب 

الإطاحة بتجاربهم الإقليمية في الحكم، 
وهم يسعون لتأهيل أنفسهم داخل 
الدولة القطرية من خلال تحالفات 

تناقض هويتهم ومبررات وجودهم.
والفارق أن الإسلاميين تحت 

الأضواء من ناحية، ومن ناحية ثانية 
أنهم يقدمون أنفسهم بدائل محلية/
قطرية، ويسعون لنفي أي ارتباطات 

خارجية فكرية أو سياسية خاصة 
ما تعلق بالتنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين. ولعل المثال الأبرز في طريق 
هذا التحول إلى المحلي هم الإسلاميّون 

في تونس، وأساسا حركة النهضة 
التي تدافع عن هويتها المحلية وتنفي 

أي ارتباط بالخارج.
ولكن كيف يمكن التدليل على 
مصداقية هذا التوجه، هل تكفي 

التصريحات الرسمية والبيانات التي 
تشدد على الهوية المحلية؟ طبعا لا 

تكفي خاصة لتيار طالما اتهم بالتقية 
والمناورة وازدواجية المواقف. ولعل 

أبلغ اختبار هو ردّات الفعل في 
القضايا المفاجئة التي لا تخضع 

للتكتيك والبراغماتية والإعداد المسبق 
مثل موجة ”الربيع العربي“ التي 

حررت الإسلاميين من الخوف والحيطة 
وأطلقوا لتصريحاتهم ومواقفهم العنان 
دون حساب، خاصة بعد أن نجحوا في 

تونس ومصر في بداية ”الربيع“.
وكانت التغييرات في سوريا 

مقياسا لهذا الانفلات. وإذا كان دعم 
الاحتجاجات في انطلاقها أمرا مفهوما 
ومقبولا قياسا بالعداوة بين الإسلاميين 

والنظام السوري وداعميه في الساحة 
التونسية، فضلا عن حالة الزهو التي 
كانت تونس تعيشها بفعل ثورة 2011 
ومناخ الحرية الواسع الذي عاشته، 

وكان منطقيا أن تؤمن أحزاب ومجاميع 
فكرية تونسية بـ“تصدير الثورة“.

لكن التحول الذي كشف الهوية 
العابرة للإسلاميين في هذه الحرب 
كان ساعة انتقالها من الاحتجاجات 

الشعبية السلمية إلى الحرب، 
واستدعاء مفهوم الجهاد الذي يشجع 

على الذهاب إلى سوريا، وهو الخطاب 
الذي راج في المساجد وعلى ألسنة 
أئمة قد قفزوا لحظتها على الزمان 

والمكان واستعادوا فتاوى قديمة 
للحض على جهاد في حرب يتداخل 
فيها المحلي بالإقليمي والدولي، ما 
يكشف عن عقل قاصر في التحليل 

والتأويل والتوقع.

من ضمن هؤلاء الأئمة حبيب اللوز، 
وهو قيادي في النهضة ورئيس جمعية 

الدعوة والإصلاح (الذراع الدعوية 
للحركة)، الذي قال في 2013 ”لو كنت 
شابا لا أمانع في الذهاب للجهاد في 

سوريا“. صحيح أنه قال في نفس 
السياق إنه لا يحث الشباب على الذهاب 
إلى سوريا، إلا أن اعتباره ما يجري في 
سوريا ”جهادا“ يخفي إعجابا وشرعنة 

لذهاب الشباب إلى بؤر التوتر، وإن كان 
ذلك قبل أن تظهر التنظيمات المتشددة 
في المعارك وتحول الآلاف من الشباب 
العرب الذين التحقوا بـ“الثورة“ إلى 

حطب لحرب لا تبقي ولا تذر.
لقد ساهمت تلك الخطابات في خدمة 

التيارات المتشددة وسهلت استقطاب 
التونسيين الذين سافروا إلى ليبيا لرفع 
السلاح تحت تأثير مقولات ”الجهاد في 

سوريا“، وتحريض الشباب على مساندة 
”الثورة السورية“.

ويجادل الإسلاميون بأن دعم 
الجهاد في سوريا لا يعني التحريض 
أو التشجيع على السفر للمشاركة في 
الحرب. هذا أمر ممكن إذا كان الهدف 
منه التفصّي من المسؤولية القضائية 
والسياسية، لكنه على الأرض يؤدي 

إلى نفس النتيجة. وتاريخيا، ورغم أن 
الإخوان لم يرفعوا السلاح كإستراتيجية 
في مواجهة الأنظمة، لكن أفكارهم الأولى 

التي تحرض على اعتزال المجتمع 
وسهولة إصدار فتاوى التكفير قد دفعت 

الكثير من الشباب الذين تربّوا في حضن 
الجماعة على هذه القيم للحاق بالتيارات 

المتشددة الذي رفعت السلاح. الفرق هو 
رفع السلاح، لكن الأفكار هي نفسها.

إن التحول من الهوية العابرة إلى 
الهوية القارة الثابتة يحتاج إلى أكثر 

من المواقف السياسية ومن البيانات، إنه 
يحتاج إلى ثقافة تمثل أرضية هووية 

تنقل أي حزب إسلامي عابر إلى هويته 
الوطنية، وهي تأخذ وقتا طويلا وبحوثا 

وكتبا وفنونا وحركة ثقافية مجتمعية، 
وهذا عسير بالنسبة إلى الإسلاميين 
الذين لا يهتمون كثيرا للثقافة إلا من 

جانبها الدعائي الحزبي.
هذا عنوان واحد من عناوين كثيرة 

تخص ازدواجية الإسلاميين بين الظاهر 
والباطن، الظاهر الذي تفرضه الظروف 

وبراغماتية الحزب في التموقع، والباطن 
هو ما يرسخ في الذهن والمشاعر من 

المنظومة الفقهية الإخوانية التي تريد 
تغيير العالم وتقسم الناس والمجتمعات 

حسب مستويات الإيمان وليس حسب 
الانتماء المرتبط بالأرض والجغرافيا 

والعلم.
لا تستطيع أن تكون وطنيا محليا 

وفي نفس الوقت تردد شعارات وأفكارا 
عابرة للدول ومناقضة لمفهوم الدولة 
الوطنية. قد تنجو حركة النهضة من 

المسؤولية المباشرة عن قضية التسفير، 
لكنها تحتاج لأن تتخلص من ثقافة 

التسفير العابرة، التي تؤسس لضرب 
هويتها المحلية التي تكابد لإثبات 

صدقيتها فيها.
كل ذلك يستدعي مراجعات نوعية 

داخل الحركة الإسلامية في العلاقة 
بالخلفيات الدينية وكيفية تأصيل 

مقارباتها للهوية الوطنية ولقيم الدولة 
القطرية الحديثة مثل الديمقراطية 

وحقوق الإنسان، والاتجاه سريعا نحو 
الفرز الداخلي على أساس هذه المقاربات 
بما يعنيه من تخلّ في صفوفها عن الذين 

يرددون نفس الخطاب الذي تنتجه الآلة 
الفكرية السلفية المتشددة، وهو الذي 
مهد الطريق ودفع بمئات من الشباب 
التونسيين إلى اللحاق بالمجموعات 

المقاتلة في ليبيا وسوريا والعراق.

الإسلاميون وملف 

التسفير: قضية فكرية 

أكثر منها أمنية

الوطنيةفكر الإسلاميين في تونس يناقض المفاهيم الوطنية المفاهيم يناقض تونس ف الإسلاميين فكر

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
و وكاتب ب

نجحت الســــــعودية في تحقيق ما عجزت عنه دول أخرى من خلال التوسط 
لإطلاق العشرات من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يؤهلها لأن 

توسع مدى الوساطة كي تكون أشمل وتستهدف وقف الحرب.



 بنجويــن (العراق) - منذ أيام، تشــــهد 
إيران تظاهرات هتف فيها الشباب ”الموت 
للدكتاتور“ وحرقوا صور المرشــــد الأعلى، 
لكن الحديث عن هــــذه الاحتجاجات وعن 
قمعها يبقى أمراً صعباً حتى بالنسبة إلى 
الإيرانيــــين الذين يعبــــرون الحدود يومياً 

إلى إقليم كردستان المجاور في العراق.
ووافــــق هــــؤلاء الإيرانيــــون القادمون 
لزيارة عائلية أو بحثاً عن عمل في الحقول 
فــــي مدينة بنجوين في كردســــتان العراق، 

على بعد نحــــو 10 كيلومترات عن الحدود 
مــــع إيران، علــــى الحديث عــــن التظاهرات 
التي تعصف بإيران منذ وفاة مهسا أميني 
قبل أسبوع شرط عدم الكشف عن هوياتهم.
ويروي كاوا كريمي القادم من مريوان 
في إيــــران والبالغ من العمــــر 50 عاماً أن 
”التظاهرات تبدأ كل مســــاء وتستمر حتى 

منتصف الليل“.
وكان كريمي، الذي ارتــــدى زياً كردياً 
تقليديــــاً، ينتظــــر عند محطــــة الحافلات 

في بنجوين ليســــتقل الحافلــــة إلى مدينة 
السليمانية لزيارة أقاربه. من حوله، تحلّق 
العشرات من العمال الأكراد المتحدّرون من 
شــــمال غرب إيران من حيث تتحدّر مهسا 

أميني أيضاً.
ويضيــــف الرجل ”الإضــــراب بدأ يوم 
الاثنين. أغلق أصحاب الدكاكين متاجرهم، 

والأسواق مغلقة“.
ويؤكــــد أن التظاهرات لــــم تتوقّف في 
منطقته على الرغم من توقيف العشــــرات 
من المحتجين وإطلاق القوات الأمنية النار 

عليهم ما أدى إلى جرح فتى كما قال.
وبحســــب وســــائل الإعلام الرســــمية 
الإيرانيــــة قتل 35 شــــخصاً بينهم عناصر 
أمــــن، في حــــين تفيــــد منظمــــات حقوقية 
مقرهــــا خــــارج إيــــران أن عــــدد الضحايا 

يتجاوز ذلك.
ونددت منظمات غيــــر حكومية دولية 
مثــــل منظمــــة العفــــو الدوليــــة بحصول 
غيــــر  و“بالاســــتخدام  وحشــــي“  ”قمــــع 
القانوني لطلقات معدنية وللغاز المســــيل 
للدمــــوع وخراطيم المياه والعصي لتفريق 

المتظاهرين“ في إيران.
ورفــــض الأكــــراد الإيرانيــــون الذيــــن 
قابلتهم فرانس برس في بنجوين التحدّث 
أمام الكاميرا، خشية من أن تتمّ مساءلتهم 
عنــــد عودتهم من قبل المخابرات أو أن يتمّ 

توقيفهم. وهم عندما يتحدثون عن مهسا 
أميني يستخدمون اسمها الكردي زينا.

وفي حقل قرب بنجوين ينهمك كوجر 
مع عمــــال آخرين في حمــــل صناديق من 
الطماطــــم ووضعها على متن شــــاحنات. 
وجاء الشاب إلى العراق منذ يومين، تاركاً 

خلفه الاضطرابات في مريوان.
ويروي الشاب ”معظم المتظاهرين هم 

من الفتيان والفتيات“.
(الأمن)  قــــوات  ”يواجهون  ويضيــــف 
برفــــع صــــورة زينــــا أمينــــي وبهتافــــات 

مناهضة للجمهورية الإسلامية“.
ويتحدّث أيضاً عن إغلاق المتاجر منذ 
الاثنين ”احتجاجــــا على مقتل زينا أميني 

وسياسات الجمهورية الإسلامية“.
وبسبب الوضع المعيشي الصعب في 
منطقته والأزمة الاقتصادية ينوي الشاب 
البالغ من العمر 27 عاماً البقاء شــــهراً في 

كردستان العراق للعمل.
ويقول ”فــــي مناطقنــــا لا يوجد عمل، 
حتــــى لو حصلــــت على فرصــــة عمل فإن 
أجرك اليومــــي هو نصف ما تحصل عليه 
في بنجوين أو في أي مدينة من مدن إقليم 

كردستان العراق“.
واندلعــــت التظاهرات فــــي إيران بعد 
الإعلان في 16 ســــبتمبر عن وفاة مهســــا 
أمينــــي بعد أن دخلت فــــي غيبوبة لثلاثة 

أيام إثر توقيفها في طهران بسبب ارتداء 
”ملابس غير محتشمة“.

واعتقلت الشــــرطة الإيرانية أكثر من 
700 شــــخص فــــي محافظــــة واحدة خلال 

أكثر من أسبوع من الاحتجاجات.
وأعلن الجنــــرال عزيزالله مالكي قائد 
شــــرطة محافظة كيلان ”اعتقــــال 739 من 
مثيــــري الشــــغب بينهم 60 امــــرأة“، وفق 

الوكالة.

وفــــي الصور التي يرفعها المحتجون، 
تظهر مهسا مبتسمةً وعلى رأسها وشاح 
تظهــــر مــــن تحته خصــــلات من شــــعرها 
الأســــود، بما يشــــبه الطريقة التي تغطي 

بها العديد من الإيرانيات رؤوسهن.
وأوقفــــت الشــــابة مــــن قبــــل شــــرطة 
الأخــــلاق المكلّفة بمتابعــــة قواعد الملبس 

الصارمة للجمهورية الاسلامية.

وعاد آزاد حســــيني البالغ 40 عاماً من 
مدينة بانه الإيرانية إلى الســــليمانية بعد 
زيارة اســــتمرت عشــــرة أيام. وقال الرجل 
الذي يعمل نجاراً ويعيش في السليمانية 
منــــذ عــــدة ســــنوات، إنــــه لم يشــــارك في 

التظاهرات.
وأضــــاف أنه وجد نفســــه فــــي إحدى 
المــــرات علــــى رصيــــف قريب مــــن إحدى 
التظاهرات وشاهد قوات الأمن وهي تلقي 
الغاز المسيل للدموع وتضرب المتظاهرين 
الحي  الرصــــاص  وتســــتخدم  بالعصــــيّ 
لتفريقهــــم، فيما واجــــه المتظاهرون الأمن 

”بالحجارة والعصي“.
وتابــــع ”رددوا هتافــــات مثــــل الموت 
والحرية“  والحيــــاة  والمــــرأة  للدكتاتــــور 
وأحرقــــوا صــــور المرشــــد الأعلــــى علــــي 
خامنئي في عدة أماكن عامة في المدينة“.

وبــــرأي حســــيني فــــإن أســــباب هذا 
الغضب هــــي ”الأزمة الاقتصادية الصعبة 
التي تعيشــــها إيــــران“، لكن أيضــــاً ”قمع 
الحريات وبأخص المرأة، وحقوق الشعب 
الإيرانــــي، مــــا أدى إلى انفجــــار الوضع“ 
قائلا ”لا أتوقــــع أن تنتهي التظاهرات في 

المدن الإيرانية قريباً“.
وليــــل الجمعة، قــــال وزيــــر الداخلية 
أحمد وحيدي إن الحكومة تحقق في سبب 

وفاة أميني.

 باريــس - كثرت التوتـــرات في الأيام 
الأخيـــرة فـــي منطقـــة القوقاز وآســـيا 
الوســـطى حيـــث يبدو أن نفوذ روســـيا 
يضعـــف جـــراء الصعوبات العســـكرية 

التي تواجهها في أوكرانيا.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن انشـــغال روســـيا بالحـــرب قـــد فتح 
المجال أمام الحروب الثنائية والنزاعات 
وخاصـــة على التنافس مـــن دول وقوى 
أخـــرى مثل الصين وتركيـــا على ميراث 
الاتحاد السوفياتي السابق الذي يعتبر 
كفناء خلفي لروسيا وساحة خاصة بها، 
وهو مـــا بات يعرف بـ“العالم الروســـي 
الكبير“، مشـــيرين إلى أن صورة روسيا 

التي لا تهزم بدأت بالتراجع.
ويفيد مصـــدر دبلوماســـي أوروبي 
طلب عدم الكشـــف عن هويته ”كل محيط 
روســـيا يتفـــكك ويبـــدو واضحـــا أنها 

عاجزة عن السيطرة“.
ويؤكد بن دوبـــوو الباحث في مركز 
الدراســـات الأميركي ”سيبا“ أن ”النفوذ 
الروسي يضعف في المناطق الحدودية“.
فرهانـــات موســـكو كبيـــرة جدا في 
هذه المناطـــق المحاذية لجنوب روســـيا 
من جانبي بحر قزوين، بين الصين شرقا 
وتركيـــا غربـــا وهما لاعبان أساســـيان 

أيضا في المنطقة.
لمنظمـــة  الأخيـــرة  القمـــة  وخـــلال 
شـــنغهاي للتعـــاون فـــي ســـمرقند في 
أوزبكســـتان وجـــد الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين نفســـه تحـــت ضغوط 
شركائه، ولاسيما الصين والهند، الذين 
أعربـــوا عن قلقهم أو شـــكوكهم بشـــأن 
الحـــرب فـــي أوكرانيا. وســـمحت دول 
عدة في آسيا الوســـطى من جهة أخرى 

بتظاهرات دعم لأوكرانيا.

ويقول مراد أصلان الباحث في مركز 
ومقره في  الدراســـات التركي ”ســـيتا“ 
أنقـــرة إنه في هـــذه المناطق قبل الحرب 
”كانت الفكرة راســـخة جدا بأن روسيا لا 

يمكن أن تُهزم“.
ويضيف ”في حال خســـرت روســـيا 
ســـيتبدل كل شـــيء (..) ينبغـــي توقـــع 

حصـــول نزاعات ضيقة النطاق“ متوقعا 
تراجعا تدريجيا للنفوذ الروسي.

لكنـــه نبـــه أنـــه ”فـــي حال كســـبت 
عســـكريا فستســـتفيد من رافعة معنوية 
هائلـــة لتظهـــر بأنها قـــادرة على فرض 

وجهة نظرها“.
وتأجج نزاعـــان لم تتم تســـويتهما 
بعد في الأسابيع الأخيرة في جمهوريات 
ســـوفياتية ســـابقة، الأول بـــين أرمينيا 
وأذربيجـــان والثانـــي بين قرغيزســـتان 
وطاجيكستان ما أسفر عن سقوط المئات 

من القتلى.
فبعـــد انهيـــار الاتحاد الســـوفياتي 
”هـــذه الحـــدود التـــي لـــم يكـــن ينبغي 

أن تكـــون دولية بـــل تقســـيمات إدارية 
تندرج فـــي إطار كيان واحـــد، أصبحت 
حـــدودا دولية“ علـــى ما تفيـــد إيزابيلا 
دامياني خبيـــرة الجغرافيا المتخصصة 
بآســـيا الوســـطى في جامعة فيرســـاي 

الفرنسية.
وعلى ســـبيل المثال، تشـــير الخبيرة 
إلـــى أن ”نصـــف الحـــدود تقريبـــا بين 
طاجيكستان وقرغيزستان لم ترسم بعد 

وهذا أساس المشكلة“.
الخبير  ليفيســـتون  مايـــكل  ويـــرى 
بشـــؤون روســـيا وآسيا الوســـطى في 
 (Ifri) المعهد الفرنســـي للعلاقات الدولية
أن التوتر بين هذين البلدين ”لا علاقة له 
بالضرورة بوضع روســـيا في أوكرانيا. 
لكن ثمـــة رابط أوضح مـــع الوضع بين 

أذربيجان وأرمينيا“.
ويؤكد المصدر الدبلوماســـي نفســـه 

”هنا لدينا نزاع جدي جدا“.

وينبه ليفيستون ”مهما يكن من أمر 
تجب مراقبـــة ما قد يحصل“ في أرمينيا 
مع التظاهرات الاحتجاجية على منظمة 
اتفاقيـــة الأمـــن المشـــترك وهـــي الهيئة 
الأمنية الإقليمية التي أنشأتها موسكو.

وترتفع أصوات في أرمينيا بعضها 
فـــي صفـــوف الســـلطات للتنديـــد بعدم 
فاعليـــة هـــذه المنظمة التـــي تعتبر أداة 
في يد موســـكو وتشارك فيها أيضا دول 
آسيا الوســـطى ومن بينها قرغيزستان 

وطاجيكستان.
وعلـــى غـــرار اتفاقية حلف شـــمال 
الأطلســـي ينص بنـــد فـــي المنظمة على 
حصـــول دولـــة عضو تتعـــرض لعدوان 
على دعـــم من الأعضـــاء الآخرين. ورغم 
نداءات المساعدة لم تحصل أرمينيا على 

هذا الدعم.
دنيس  المولدافـــي  الباحـــث  وشـــدد 
سينوســـا فـــي تغريـــدة علـــى أن ”الرد 
هجمـــات  علـــى  للمنظمـــة  الضعيـــف 

فـــي  الاحتجاجـــات  يغـــذي  أذربيجـــان 
صفوف الأرمـــن الذين يريـــدون مغادرة 

هذه الهيئة“.
فعدم تحرك روسيا النسبي ومنظمة 
اتفاقية الأمن المشـــترك قد يترك الساحة 

مفتوحة لنفوذ تركيا الداعمة لباكو.
وعلـــى غـــرار الصين التـــي تدير في 
المنطقة منظمة شنغهاي للتعاون وتروج 
لـ“طرق حريـــر جديدة“، تحـــاول تركيا، 
منافســـة موســـكو التاريخيـــة في هذه 

المناطق على مر القرون، تسجيل نقاط.
ويشـــير ليفيســـتون إلـــى أن أنقرة 
”أنشـــأت مجلـــس التـــرك الـــذي ســـمّي 
في فترة لاحقـــة منظمة الـــدول الناطقة 
بالتركية والتي توسعت تدريجا لتشمل 
كل الـــدول الناطقـــة بالتركية في آســـيا 
الوســـطى فضلا عن أذربيجان، وهو ما 
يمهـــد لتشـــكيل ”عالم تركـــي“ بمصالح 
إســـتراتيجية متنوعـــة تمكنـــه مـــن أن 

يصبح قوة إقليمية محددة.
وتساءل ليفيستون ”منذ بدء الحرب 
في أوكرانيا تقيم تركيا شركات عسكرية 
تشـــمل  الوســـطى  آســـيا  دول  كل  مـــع 
طاجيكســـتان غير الناطقـــة بالتركية ما 
يطرح فعلا ســـؤالا لمعرفة مـــا إذا كانت 
منظمة الدول الناطقة بالتركية ستتحول 

عســـكري محوره  إلى حلف سياســـي – 
أنقرة“.

وقال أصلان ”في حال فشلت روسيا 
في أوكرانيا ســـتصبح هذه المنظمة أكثر 

نشاطا“.
واســـتفادت تركيا مـــن توتر العلاقة 
الروســـية مع الغـــرب خلال الســـنوات 
الماضية على أكثر من مستوى، فلم تقف 
عند كونها بوابة إضافية للغاز الروسي 
نحو أوروبا، بل نجحـــت في أن تتحول 
إلى معبر لمنتجات آسيا الوسطى خاصة 
من النفط والغـــاز، وهذا أحد نجاحاتها 
ومكاســـبها من التدخل فـــي الحرب إلى 

جانب أذربيجان.
ويريـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان من خلال الاســـتمرار في دعم 
إعادة تأســـيس  خيار ”العالـــم التركي“ 
إمبراطوريـــة تركيـــة بمواصفات جديدة 
تقوم على شـــبكة المصالح والارتباطات 
مع دول قائمة ومهمة ومؤثرة أو مع دول 

تنتظر دعمه.
ويقول كبيـــر الباحثين في أكاديمية 
وزارة الخارجيـــة الروســـية فلاديميـــر 
أفاتكوف إنّ ”أنقرة تريد أن تصبح سيدة 
العالم التركي؛ فأكثـــر القوميين الأتراك 
تطرفا واثقون من أن جميع الأتراك يجب 

أن يتوحدوا تحت راية تركيا ويعيشـــوا 
وفقا للقواعد التركية“.

ولم يقف اهتزاز روســـيا في نفوذها 
الإقليمي عنـــد عودة النزاعـــات، ذلك أن 
دولا مثل كازاخســـتان سعت إلى الحياد 
في حرب أوكرانيا بدلا من أن تكون أقرب 
إلى موســـكو بســـبب تداخـــل المصالح 

سياسيا وجغرافيا واقتصاديا.
ولم يعرب أيّ مسؤول في كازاخستان 
عن دعمه لموســـكو منـــذ غزوها أوكرانيا 
في فبراير الماضـــي، ولا حتى عن تفهمه 
”المخاوف الأمنية الروسية المعقولة“ كما 
قالـــت الخارجية الصينية. وبدلا من ذلك 
رفض رئيس كازاخستان قاسم جومارت 
توكاييـــف علنا دعم روســـيا بالرغم من 
أفضالهـــا عليـــه؛ إذ تدخلـــت فـــي يناير 
الماضـــي لمنع احتجاجات واســـعة كانت 

تستهدف الإطاحة به.
ويقول محللون إن التدخل الروســـي 
كان يهدف أساســـا إلى منع ســـقوط أيّ 
منطقـــة جديـــدة ممـــا يســـمى بـ“العالم 
الروســـي الأكبر“، وليس إنقاذ توكاييف 

في حد ذاته.
ولم تعترف كازاخستان بالجمهوريات 
الانفصالية في منطقة دونباس الأوكرانية 
ولــــم تســــاعد روســــيا في الالتفــــاف على 

العقوبــــات الاقتصاديــــة. كما لم تســــمح 
بأيّ تفاعل شــــعبي داعم لروسيا وحظرت 
رموز الدعاية العســــكرية الروسية وألغت 

استعراض يوم النصر في 9 مايو.
وتدرك كازاخستان جيدا أنها مقيدة 
بحواجز لا يمكنها تجاوزها، مثل اعتماد 
اقتصادهـــا على روســـيا للحصول على 
المواد الأساســـية كالطعام والملابس، إذ 
تغطي الواردات القادمة من روسيا أكثر 
مـــن 40 في المئة من احتياجات الســـوق 

الكازاخية.
أنفســـهم  الكازاخيـــون  ووجـــد 
يواجهون نقصا في السكر وارتفاعا في 
أســـعاره عندما أوقفت روسيا تصديره 
هذا العام بســـبب مخـــاوف من النقص 

المحلي.
ويشـــير تيمور إيمروف، الزميل في 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إلى أن 
روسيا تريد الإبقاء على الوضع الراهن 
في علاقاتها مع كازاخســـتان، لافتا إلى 
أن موســـكو تدرك أن موقفها التفاوضي 
فـــي أدنـــى مســـتوياته، وهـــي تحتـــاج 
إلى مشـــاركة أســـتانة فـــي تحمل عبء 
العقوبـــات مـــن خلال اســـتيعاب بعض 
الشركات الروســـية والسماح بالتصدير 

الموازي للبضائع الخاضعة للعقوبات.
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أكراد إيران أكبر المتضررين من سياسات النظام وقمعه

غرق القوات الروسية في المستنقع الأوكراني له تداعيات جيوسياسية

الحرب في أوكرانيا تربك نفوذ روسيا في القوقاز وآسيا الوسطى

أكراد إيرانيون في كردستان العراق يسكنهم الخوف 

من الحديث عن الاحتجاجات

 ارتخاء القبضة الروسية بعودة النزاعات والتنافس الإقليمي على ميراث الاتحاد السوفياتي

نتائج التدخل العســــــكري الروسي في أوكرانيا ستكون له نتائج نوعية في 
ــــــي الانتصار والانتكاســــــة، لكن هناك نتائج تتشــــــكل الآن تحت تأثير  حالت
هذه الحرب من ذلك اهتزاز صورة روســــــيا في محيطها وارتخاء قبضتها 
في ”العالم الروســــــي“، ما ســــــمح بعودة النزاعات وشجع قوى أخرى على 

اختراق هذا العالم.

كل محيط روسيا يتفكك 

ويبدو أنها عاجزة عن 

السيطرة بسبب انشغالها 

بالحرب، وقلق حلفائها من 

تراجع دورها 

الأزمة الاقتصادية الصعبة 

التي يعيشها الشعب 

الإيراني وقمع الحريات 

وبأخص المرأة، كلها عناصر 

أدت إلى انفجار الوضع
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رئيس شركة وطنية تبحث عن تعزيز موقعها الجغرافي والتاريخي

و الطويلة في   خبـــرة عبدالحميـــد عـــدُّ
المدنـــي  والطيـــران  الســـياحي  القطـــاع 
كانت ثمرة مســـار مهني وأكاديمي متين، 
وجعلته يشغل اليوم موقع رئيس الشركة 
الوطنية للخطـــوط الملكية المغربية. هذه 
الشـــخصية التي تمرســـت بوضع الخطط 
تنتظرهـــا مهـــام كثيرة في ســـبيل تطوير 
والانتقادات،  التحديات  ومواجهة  الشركة 
ومنْحها إشعاعا دوليا، وخصوصاً تطوير 
أدائها في ظل المنافســـة الدولية الشرسة 
التي تشـــكل تحديا يتمثل في الاســـتجابة 
للتطـــورات التـــي تعرفهـــا حركـــة تنقـــل 

الأشخاص.
انطلق من مدرســـة الفنون التطبيقية 
بباريس ذائعـــة الصيت، والتي تلقى فيها 
تحصيلـــه الأكاديمـــي قبـــل أن يتمكن من 
كســـب خبرة عملية كبيـــرة داخل المغرب، 
حين كان يتولى رئاسة العديد من الإدارات 
العموميـــة الكبـــرى، وصـــولاً إلـــى قيادة 

المكتب الوطني للسياحة.
شكل انتشـــار فايروس كورونا ضربة 
موجعة لشركة الطيران الملكية المغربية، 
بســـببها اضطرت إلى تجميد أســـطولها 
على غرار باقي الشـــركات، وهو ما تسبب 
في تدهور مؤشـــرات النشاط، حيث كانت 
حركة الملاحـــة الجوية وأرقام المعاملات 
في تصاعـــد. فقرر رئيس الشـــركة تفعيل 
خطـــة تقشـــفية لمواجهـــة هـــذا الوضـــع 
والتقليل من آثاره الســـلبية على خزينتها 
ونتائجهـــا الســـنوية، وهـــي الخطة التي 
تتضمـــن إجـــراءات لخفـــض التكاليـــف، 
مـــن بينهـــا تجميـــد الوظائـــف وتوقيف 
المشـــتريات غير الأساسية وبرمجة عطل 

الموظفين.

وتســـببت الجائحـــة في مغـــادرة 858 
موظفـــاً مـــن بيـــن 5000 موظـــف، واكتفت 
الشـــركة بثلثـــي أســـطولها بعدمـــا كانت 
تتطلع إلى مضاعفته لمواجهة المنافســـة 
فـــي الســـوق، وتوقفـــت 20 طائـــرة عـــن 
التحليق، مـــن بينها 4 طائرات بوينغ 787، 

وألغيت خطوط نحو عواصم عالمية. 

إكراهات الجائحة

راهــــن البعــــض علــــى تقويــــة حضور 
الدولــــة فــــي الشــــركة عبــــر ضخ ســــيولة، 
بينمــــا توقع آخــــرون فتح رأســــمالها أمام 
شــــركة طيران عالميــــة، ما يوســــع آفاقها 
نحو أســــواق بعيدة. وفي عام 2011 وضع 
عــــدّو أولى خطــــوط برنامج جــــذب مليون 
ســــائح إســــباني في أفــــق عاميــــن، إلا أن 

تداعيات الوضع الإقليمي والدولي المتسم 
بالتهديــــدات الإرهابية أجّلــــت خطته. لكن 
رئيســــه آنذاك وزير السياحة لحسن حداد 
اعتبــــر أنــــه لــــم يتجــــاوب مــــع ملاحظات 
وتوصيات المفتشية العامة للمالية، وعجز 
عن تحقيق الأهداف الرقمية المســــطرة في 

قطاع السياحة برسم سنة 2012.
بعد سنوات، وحين واجه أزمة الوباء، 
كان مســـتوى الســـيولة المالية أعلى مما 
كان عليـــه فـــي الســـنوات الســـابقة، مما 
مكن الشـــركة مـــن الصمود لعدة أشـــهر، 
دون الحاجة إلى اللجوء لأي مســـاعدة من 
الدولة. بعد ذلك جاء رد فعل المســـاهمين 
في الشـــركة، أي الدولة وصندوق الحسن 
الثاني، ســـريعا؛ إذ قاما بتوفير الوسائل 
اللازمـــة للحفـــاظ على اســـتدامة عمليات 

الخطوط الملكية المغربية.
وقد توقفت جميع شركات الطيران في 
المغرب عن العمل لأكثر من ســـنة ونصف 
السنة بسبب الجائحة، إثر قرار الحكومة 
إغلاق الحدود باستثناء الخطوط الجوية 
الملكيـــة المغربيـــة التـــي تقـــوم برحلات 
داخليـــة، وهذا راجع إلـــى المناعة القوية 
التي قال عدو إنها ”وســـيلة جعلتنا نجدد 
أنفســـنا ونجلب المـــوارد المالية ونبدع 
ونخلق الديناميكيـــة اللازمة للخروج من 

هذه الأزمة“.
 ولهـــذا التزمت الشـــركة تحـــت إدارة 
عـــدو بتطبيق خطة تقشـــف صارمة مكنت 
من توفير أكثر من مليار درهم من النفقات 
المخطـــط لها للعـــام 2020، كمـــا تم تنفيذ 
مخطط اجتماعي، إذ جرى البدء في تنفيذ 
عملية المغادرة الطوعية مع حركة واسعة 
لتســـريح العمال لأســـباب اقتصادية، وتم 
إطلاق طلب عـــروض دولي من أجل بيع 6 

طائرات بوينغ 737 – 700.
مهمتـــه  توليـــه  منـــذ  عـــدو  وُوجـــه 
بانتقادات كثيرة تعلقت بخدمات الشركة، 
ســـواء ارتبط الأمر بحجز تذاكر الرحلات 
أو تعديـــل تواريـــخ الحجـــز أو الحصول 
علـــى معلومات تخـــص تفاصيـــل ضياع 
الأمتعـــة أو تأخرها عن الوصول في نفس 
الرحلـــة، هذا بالإضافة إلى مشـــاكل إلغاء 
الرحـــلات دون معلومات وافية للركاب، أو 
تأجيلهـــا دون التكفل بالـــركاب في العديد 

من الحالات.
وعندما تحدث الرجل عن قدرة الشركة 
علـــى المســـاهمة فـــي الدفع بالســـياحة 
المغربية باعتبارهـــا الناقل الوطني الذي 
يمكنه الترويج لعلامـــة ”زوروا المغرب“، 
قـــال منتقدوه إن الخدمات يجب أن ترتقي 
إلى مســـتوى الطموحات لأجـــل أن يكون 
التسويق للسياحة في المغرب موضوعياً 
وواقعياً، فرحلة الخطوط الملكية المغربية 
من أميركا عامة إلى المغرب مكلفة ماديا، 

لكن يفضلها البعض لاقتصاد 
وقت السفر الذي يصل 

أحيانا إلى 6 ساعات 
وعشر دقائق، 

كما في حالة خط 
بوسطن – الدار 

البيضاء، وهي مدة قياسية 
الإقـــلاع  تأخيـــر  حـــالات  لكـــن  جـــدا، 
لأســـباب متعـــددة قـــد تســـتغرق الرحلة 
فيهـــا أكثـــر من 48 ســـاعة للوصـــول إلى 

الوطن.
وقـــد كان واضحـــا ومباشـــرا حيـــن 
فـــي  البرلمانييـــن  ملاحظـــات  علـــى  رد 

هـــذا الخصـــوص بقوله إنه ليســـت لديه 
الإمكانيـــات، ولـــو كانـــت متوفـــرة لمـــا 
ظهرت كل هذه المشـــاكل المتعلقة بتأخر 
الرحـــلات، وحتى إذا تمـــت مقارنة خدمة 
الشـــركة مع الشـــركات المنافســـة، فهذه 
الأخيـــرة لديها طائرات كثيـــرة، وبالتالي 
حين يحصل عطب في إحدى الطائرات يتم 
تعويضها، بينما تضطر الخطوط الملكية 
المغربية إلـــى انتظار إصلاح الطائرة في 
حال وجود أعطاب، مشيرا في الوقت ذاته 
إلى أن نسبة انتظام مواعيد الرحلات لدى 

الشركة تناهز 84 في المئة.
مع ذلك يرى عـــدّو أن لا انتقادات دون 
حركـــة، وكلما كان العمـــل متواصلا كانت 
العيـــون راصـــدة لأي هفـــوة ولـــو كانت 
صغيـــرة، فهـــي مرتبطة بديناميـــة العمل 
الجبـــار الذي تقـــوم به الشـــركة، دينامية 
جعلت الخطوط الملكية المغربية تصنف 
الأولـــى على الصعيد الأفريقـــي، والرابعة 
كأفضـــل ناقـــل جوي فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، بعـــد كل من 
شـــركة الاتحاد للطيران وطيران الإمارات 

والخطوط الجوية القطرية.
واعتبـــر عـــدّو التتويـــج الـــذي جرى 
الســـنة الماضيـــة بلوس أنجلـــس بمثابة 
اعتـــراف مباشـــر مـــن زبائن الشـــركة في 
العالـــم بالمجهـــودات التـــي يبذلها 4000 
موظـــف يعملون مـــن أجل توفيـــر الراحة 

للزبون.
والمعارضة  الأغلبيـــة  برلمانيو  حتى 
انتقـــدوا أداء عدّو بســـبب تخلي شـــركته 
عن تشـــغيل الطياريـــن المتدربين، الذين 
أصبحوا مهددين بالسجن إذا لم يسددوا 
القروض البنكية التي اســـتفادوا منها في 
تمويل دراســـتهم التي تلقوها بالمدرســـة 
الوطنيـــة للطيـــران المدنـــي في فرنســـا، 
حيـــث يواجه ما يقـــارب 105 من الطيارين 
المتدربيـــن المغاربـــة مصيـــرا مجهـــولا 
بعدما تخلت عنهم شركة الخطوط الملكية 
يشـــتغلوا  أن  يفتـــرض  وكان  المغربيـــة، 
معها، لكن أزمة كوفيد – 19 جعلت الشركة 
تتخلى عنهم دون منحهم أي تعويض، ما 
جعل وزيـــر النقل محمد عبدالجليل ينافح 
عن الشـــركة بالقول إنها التزمت بتشغيل 
هذه الفئـــة عند الحاجـــة، وذلك من خلال 
عقـــود وقعهـــا الطيـــارون المتدربون، ولا 
تتحمل مســـؤولية تشـــغيلهم بعد انتهاء 

فترة تدريبهم.
وخلّـــف الـــزي الجديد لأطقم الشـــركة 
مـــن الموظفين والمضيفيـــن الجويين أو 
العامليـــن علـــى الأرض، بألـــوان فاقعـــة، 

الكثير من الجدل، 

سواء من طرف كبار مسؤولي الشركة 
أو مـــن قِبـــل نشـــطاء مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، كون الألوان لا تتضمن اللون 
الأحمـــر والأخضـــر اللذيـــن يعبـــران عن 
خصوصية العلم المغربـــي الذي تعتمده 
الخطـــوط الملكية المغربية فـــي هويتها 

البصريـــة لطائراتهـــا، وبعيـــدة عن هوية 
وثقافة المغرب ورموزه.

وهـــو اختيار لم يكن ليمر دون موافقة 
رئيس الشركة، وبالنسبة إليه الجواب هو 
أن هذه الألوان زاهية ودافئة، ومستوحاة 
مـــن البيئة مثل اللـــون الأرجوانـــي الذي 
يمثـــل هويـــة بصريـــة جديـــدة للعلامـــة 
التجارية للشـــركة، علـــى النقيض مما رآه 
معارضـــوه الذين اســـتندوا إلـــى فكرة أن 
كبريات الشركات الوطنية للطيران تعتمد 
بالأســـاس في لبـــاس أطقمهـــا على هوية 

مستندة إلى العلم الوطني للبلاد.

أعلى المعايير

لقد تمكنت الخطوط الملكية المغربية 
من التطوّر من خلال الارتقاء إلى مســـتوى 
الشـــركات العالمية المرجعية، عبر جميع 
مكونـــات تصاميمهـــا والخدمات الخاصة 
بهـــا. ومن خـــلال إدارته اليومية لشـــؤون 
الشـــركة يرى عدو أن هذه الشـــركة تجدد 
نفســـها بشـــكل فعلـــي، وهدفهـــا تحقيق 
أعلـــى المعايير فـــي قطاع الطيـــران، وأن 
إطلاق تصميم جديد للزي الرســـمي الذي 
ســـيرتديه الموظفون، يعدّ حدثا رئيســـيا 
بالنســـبة إلى شـــركة تشـــكل علامة قوية 
على التجديد، ومؤشرا هاما على صورتها 
وقيمها المســـتوحاة من الثقافة المغربية 

والأفريقية.
لا يكتفـــي عـــدّو بالزي فقـــط، بل هناك 
عدد من الخدمات والمنتجات التي تتوخى 
تعزيز سمعة العلامة التجارية والاستجابة 
أكثر لرغبـــات وطموحات زبائن الشـــركة؛ 
فهناك ابتكارات تم إجراؤها على مستوى 
الخدمة ستسمح للشركة بحمل زبائنها في 
تجربـــة أعيد تصميمهـــا بالكامل، من أجل 
توفير المزيد من الجودة والراحة والقرب.

وقـــد جعلته رؤيتـــه الإدارية يســـعى 
لتعزيز انفتاح شـــركة الطيـــران المغربية 
على عدد من الشـــركاء الأجانـــب؛ فقد عقد 
اتفاقيـــة مع طيـــران الإمارات قبل أشـــهر 
قليلـــة، تعزيزا للحركة الجويـــة، ويرى أن 
هذه الاتفاقية ســـتوفر للزبائـــن مجموعة 
كبيـــرة من الوجهات، بالإضافة إلى تجربة 
ســـفر أفضل وخيـــارات أوســـع لمواصلة 
الرحلات وإنجاز إجراءات الســـفر وصولاً 
إلـــى الوجهـــة النهائيـــة، عبـــر المطارات 
الدوليـــة التـــي تغطيها شـــبكتا الخطوط، 
إلى جانـــب توقيعه على بروتوكول تعاون 
يهـــم تطوير العلاقات مع شـــركة الطيران 
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العمل معا على تقديم أحسن الخدمات.
امتيـــاز عـــدو الأبـــرز هـــو انتخابـــه 
لعضوية مجلـــس محافظي اتحـــاد النقل 
الجـــوي الدولـــي (إياتا)، في ســـابقة هي 
الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي تاريخ الشـــركة 
الوطنيـــة والمغـــرب؛ فحضـــور الخطوط 
الملكية المغربية فـــي هيئات صنع القرار 
فـــي العالم، كاتحاد النقـــل الجوي الدولي 

أو اتحـــاد الخطـــوط الجويـــة العربيـــة، 
خلال الســـنوات الأخيرة هو بالنسبة إلى 
عـــدّو ثمرة نهـــج جديد يهدف إلى إرســـاء 
ريادة قاريـــة واضحة وتعزيز الشـــراكات 
الإســـتراتيجية مـــع مختلـــف النظراء من 
القـــارة أو مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
لقـــد عبـــرت الشـــركة من خلالـــه عن 
الإســـتراتيجية التي كانت تنتظر الوصول 
إليها بالاســـتجابة للطلب علـــى الرحلات 
الطويلـــة، وترســـيخ وجودها فـــي القارة 
الأفريقية، والمســـاهمة في تحقيق أهداف 
الإســـتراتيجية السياحية للمملكة، خاصة 
أن الفاعلين يعتبرون أن جذب ســـياح من 
البلـــدان الصاعدة في هـــذا المجال رهين 
رفع قدرات النقل الجوي في ظل المنافسة 

القوية والشرسة.
المديـــر الطموح البالغ مـــن العمر 51 
عامـــا كان دائم التعبير عن تطلعه إلى رفع 
الخطـــوط الملكية المغربية إلى مســـتوى 
مواجهة المنافســـة المحتدمة في الأجواء 
العالميـــة، وكان توقعه قبـــل الجائحة رفع 
عـــدد الطائرات من 61 إلـــى 120 طائرة، ما 
يقتضي اســـتثمارا بحوالي ثلاثة مليارات 

دولار.

منافسة شرسة

ويعتبـــر عـــدو أن المناخ التنافســـي 
المحيـــط بعمل شـــركة الخطـــوط الملكية 
المغربيـــة محفـــوف بالمخاطر؛ فالشـــركة 
التي يترأســـها تعمل علـــى تعزيز موقعها 
الجغرافـــي التاريخـــي بمحـــور أوروبا – 
أفريقيـــا الغربية وتنميـــة مواقع جغرافية 
جديدة، وضمان تحول رقمي للاســـتجابة 
إلـــى  والانضمـــام  الزبائـــن،  لتطلعـــات 
التحالف الدولي ”وان وورلد“، بما يمكننا 

من الاستفادة من 1035 مسارا.
وقبل 15 ســـنة كان أســـطول الخطوط 

الجوية التركية متساويا مع 
الأسطول المغربي، إلا أن 

الأتراك استثمروا كثيرا في 
هذا المجال بدعم مباشر من 
السلطات، فيما ظل الأسطول 
المغربي في حدود 61 طائرة، 

كما أن إثيوبيا 
قامت باقتناء 65 

طائرة جديدة 

لتضاف إلى 110 
طائرات من الأسطول 

الحالي، هذا قبل ثلاث 
سنوات، ما يعني أن 

عدو الذي ترصد عينه 
المتغيرات يطمح إلى 

تقوية الشركة للمنافسة 
على الأسواق، 

فهنـــاك 60 فـــي المئـــة من زبائن الشـــركة 
من الســـياح الأجانب، و25 فـــي المئة من 
الجاليـــة المغربيـــة المقيمـــة بالخـــارج، 
وهما من الأرقام التي تحتاج الشـــركة إلى 

مضاعفتها بمنتوج أفضل. 

وانخـــرط عـــدو فـــي خطة فتـــح آفاق 
جديدة أمام الشركة الوطنية، بإشرافه على 
إطلاق أول خط جوي يربط الدار البيضاء 
بالعاصمة الصينية بكيـــن، كبادرة لإقناع 
الحكومـــة بمضاعفة الأســـطول المغربي، 
لكن جـــاءت جائحة كورونـــا فتمت فرملة 
المشـــروع مـــن كلا الطرفيـــن اللذين كانا 
يتطلعـــان معا إلى جذب الســـياح ورجال 

الأعمال وإنعاش المبادلات التجارية.
ورغـــم كل الانتقادات تعرف الشـــركة 
طفرة تتيح لها توسيع شبكتها ومضاعفة 
وجهاتها، كما ســـتعمل على تعزيز ترويج 
الســـياحة للمغرب والدول الأفريقية التي 
تؤمّن الخطوط الملكيـــة المغربية رحلات 
فيهـــا، وإبراز الدار البيضـــاء كأهم قاعدة 
جوية لربـــط أفريقيا بباقـــي العالم. هكذا 
يرى عدو الأوضاع، وعليها أسس قراراته 
وإجراءاته، ما أهّل الشركة لأن تقوم بـ1900 
رحلة في الأســـبوع إلى نحو أكثر من 80 

وجهة في العالم.
واتخــــذ عدّو قرار إعادة النظر في 
طريقــــة التوظيف إلــــى جانب بيع 10 
طائرات من أصل 60 طائرة، وفتح باب 
المغادرة الطوعية أمام مستخدمين من 
والالتحاق  ربابنــــة  ضمنهم 
بشــــركة فرعيــــة تعــــود 
شــــركة  إلى  ملكيتهــــا 
الملكيــــة  الخطــــوط 
المغربية بنسبة مئة 

في المئة، وتلك 

القرارات 
جاءت لملاءمة 
نفقات الشركة 
مع الظرفية 
التي سببتها 
مخلفات 
الجائحة التي 
نجم عنها توقف 
شبه كلي لحركة 
الطيران لمدة سنتين، 
وكان ضروريا أن تتحكم 
الشركة في نفقاتها لتأمين 
استمراريتها داخل سوق 
مفتوحة تسودها منافسة 

قوية.

عبدالحميد عدو  

يصر على الارتقاء بالطيران المغربي إلى مستوى الشركات العالمية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

و منذ توليه مهمته، ارتبطت بخدمات الشركة كحجز التذاكر والأمتعة وغيرها
ّ

ه لعد
ّ

[ انتقادات كثيرة توج ف الأولى على الصعيد الأفريقي، والرابعة كأفضل ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط
ّ
[ الخطوط الملكية المغربية تصن

مهمت ي تو ذ من دو
رة تعلقت بخدمات الشركة، 
بحجز تذاكر الرحلات  لأمر
ريـــخ الحجـــز أو الحصول 
ت تخـــص تفاصيـــل ضياع 
خرها عن الوصول في نفس 
الإضافة إلى مشـــاكل إلغاء 
 معلومات وافية للركاب، أو 
لتكفل بالـــركاب في العديد 

دث الرجل عن قدرة الشركة 
همة فـــي الدفع بالســـياحة 
ارهـــا الناقل الوطني الذي 
”زوروا المغرب“،   لعلامـــة
ن الخدمات يجب أن ترتقي 
لطموحات لأجـــل أن يكون 
احة في المغرب موضوعياً 
و ي ج و

ة الخطوط الملكية المغربية 
ي و و ب ي

ة إلى المغرب مكلفة ماديا،
بعض لاقتصاد 

ي يصل
ساعات 

ط 
ر

 مدة قياسية
الإقـــلاع  تأخيـــر  حـــالات 
ددة قـــد تســـتغرق الرحلة 
ن 48 ســـاعة للوصـــول إلى 

واضحـــا ومباشـــرا حيـــن 
فـــي البرلمانييـــن حظـــات

رين طي ا من 05 رب يق م يواج ث 5حي
المتدربيـــن المغاربـــة مصيـــرا مجهـــولا
بعدما تخلت عنهم شركة الخطوط الملكية
يشـــتغلوا أن  يفتـــرض  وكان  المغربيـــة، 
– 19 جعلت الشركة –معها، لكن أزمة كوفيد

تتخلى عنهم دون منحهم أي تعويض، ما
جعل وزيـــر النقل محمد عبدالجليل ينافح
عن الشـــركة بالقول إنها التزمت بتشغيل
هذه الفئـــة عند الحاجـــة، وذلك من خلال
عقـــود وقعهـــا الطيـــارون المتدربون، ولا
تتحمل مســـؤولية تشـــغيلهم بعد انتهاء

فترة تدريبهم.
وخلّـــف الـــزي الجديد لأطقم الشـــركة

م

مـــن الموظفين والمضيفيـــن الجويين أو
الأرض، بألـــوان فاقعـــة، العامليـــن علـــى

الكثير من الجدل،

سواء من طرف كبار مسؤولي الشركة
أو مـــن قِبـــل نشـــطاء مواقـــع التواصـــل
الاجتماعـــي، كون الألوان لا تتضمن اللون
الأحمـــر والأخضـــر اللذيـــن يعبـــران عن
خصوصية العلم المغربـــي الذي تعتمده
هويتها فـــي المغربية الملكية الخطـــوط

قرب وا راح وا جودة ا من مزيد ا توفير
وقـــد جعلته رؤيتـــه الإدارية يســـعى
لتعزيز انفتاح شـــركة الطيـــران المغربية
على عدد من الشـــركاء الأجانـــب؛ فقد عقد
اتفاقيـــة مع طيـــران الإمارات قبل أشـــهر
قليلـــة، تعزيزا للحركة الجويـــة، ويرى أن
للزبائـــن مجموعة هذه الاتفاقية ســـتوفر
كبيـــرة من الوجهات، بالإضافة إلى تجربة
ســـفر أفضل وخيـــارات أوســـع لمواصلة
الرحلات وإنجاز إجراءات الســـفر وصولاً
و ع و ر ي و ر

إلـــى الوجهـــة النهائيـــة، عبـــر المطارات
الدوليـــة التـــي تغطيها شـــبكتا الخطوط،
إلى جانـــب توقيعه على بروتوكول تعاون
يهـــم تطوير العلاقات مع شـــركة الطيران
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العمل معا على تقديم أحسن الخدمات.
امتيـــاز عـــدو الأبـــرز هـــو انتخابـــه
لعضوية مجلـــس محافظي اتحـــاد النقل
الجـــوي الدولـــي (إياتا)، في ســـابقة هي
تاريخ الشـــركة الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي
الوطنيـــة والمغـــرب؛ فحضـــور الخطوط
الملكية المغربية فـــي هيئات صنع القرار
الدولي الجوي النقـــل كاتحاد العالم، فـــي

يمكنن بم ، د وور وان ي دو ا ف تح ا
1035 مسارا. من الاستفادة من

15 ســـنة كان أســـطول الخطوط  وقبل
الجوية التركية متساويا مع
الأسطول المغربي، إلا أن

الأتراك استثمروا كثيرا في 
هذا المجال بدعم مباشر من

السلطات، فيما ظل الأسطول 
طائرة،  61 المغربي في حدود

كما أن إثيوبيا 
قامت باقتناء 65

طائرة جديدة 

لتضاف إلى 110
طائرات من الأسطول
الحالي، هذا قبل ثلاث
سنوات، ما يعني أن
عدو الذي ترصد عينه
المتغيرات يطمح إلى
تقوية الشركة للمنافسة

الأسواق، على

هكذا م ا ي ق بب أفريقي ط رب جوي
يرى عدو الأوضاع، وعليها أسس قراراته
وإجراءاته، ما أهّل الشركة لأن تقوم بـ1900
رحلة في الأســـبوع إلى نحو أكثر من 80

وجهة في العالم.
واتخــــذ عدّو قرار إعادة النظر في 
10 0طريقــــة التوظيف إلــــى جانب بيع
0طائرات من أصل 60 طائرة، وفتح باب 
المغادرة الطوعية أمام مستخدمين من 
والالتحاق  ربابنــــة  ضمنهم 
بشــــركة فرعيــــة تعــــود 
شــــركة  إلى  ملكيتهــــا 
الملكيــــة  الخطــــوط 
المغربية بنسبة مئة 

في المئة، وتلك 

القرارات 
جاءت لملاءمة 
نفقات الشركة 
مع الظرفية 
التي سببتها 
مخلفات 
الجائحة التي 
نجم عنها توقف 
شبه كلي لحركة 
الطيران لمدة سنتين، 
وكان ضروريا أن تتحكم 
الشركة في نفقاتها لتأمين 
استمراريتها داخل سوق 
مفتوحة تسودها منافسة 

قوية.

امتياز عدو الأبرز هو انتخابه 

لعضوية مجلس محافظي اتحاد 

النقل الجوي الدولي (إياتا)، في 

سابقة هي الأولى من نوعها في 

تاريخ الشركة الوطنية والمغرب

برلمانيو الأغلبية والمعارضة 

و بسبب تخلي 
ّ

انتقدوا أداء عد

شركته عن تشغيل الطيارين 

المتدربين، الذين أصبحوا 

مهددين بالسجن إذا لم يسددوا 

القروض البنكية التي استفادوا 

منها في تمويل دراستهم

وجوه



 ليس من اليســــير تعريــــف عبارة مثل 
”الحياة الشــــعبية في مصر“. لا جدوى من 
التســــاؤل ”ما الذي تعنيه تلــــك العبارة؟“ 
تلــــك حيــــاة لا تشــــمل الحاضر بــــل تزيح 
طبقات من التاريــــخ الذي كتب المصريون 
مــــن خلاله ســــيرتهم الذهنيــــة والبصرية 

ودائما من خلال الحكاية. 

ما من شعب يجيد تحويل الأشياء إلى 
حكايات مثل المصريين، تسأل المصري عن 
شــــيء ما فيقول لــــك ”دي حكاية“. حكاية 
تُروى بمتعــــة وبقدر هائل من التشــــويق 
لما يتخللها مــــن إعجاز خيالي حتى توهّم 
البعــــض أن بعضــــا من حكايــــات الليالي 

العربية يعود إلى أصول مصرية.

قال
ُ

في الكلام الذي لا ي

 الرســــامة المصرية إيفلين عشــــم الله 
عنونت آخر معارضها عام 2021 بـ“الكلام 
الــــذي لا يُقال”، تقصد الصــــورة التي هي 
ليست توضيحا ولا شــــرحا ولا استكمالا 
للــــكلام بل هــــي الكلام الــــذي تعجز اللغة 
المتاحة عن نقله فتقوم لغة الصورة بنقله. 

إنهــــا حكاية لا يمكــــن التعبير عنها إلا من 
خلال الصورة.

 تزيح الصــــورة الكلام لتحــــل محله. 
تضع العين اللســــان في خدمتها وتجعله 
يعيد النظر في الحكاية كما لو أنها لم تقع 
في الواقع. للصورة واقعها المســــتلهم من 

خيالها.  
تكمل الفنانــــة المحاولة التــــي بدأتها 
جاذبية ســــري وتحية حليم لكن عن طريق 
التخلــــي عن الوصف المقتضب، فهي تتيح 
لصورتها حرية أن تتســــع بخيالها وترمم 
المواقع التي انهدمت منها وتملأ الثغرات 
التي تُركت مهملة وهي تفعل ذلك من أجل 
أن تكتمــــل الحكاية التي عجــــز الكلام عن 
نقلها كاملة. وهو ما يســــتجيب لغموض 
الذي  تعبير ”الحياة الشــــعبية في مصر“ 
يظل متعاليا على الفهم بقوة إبهامه التي 

يعبر عنها تعدد معانيه.

 هوية فنية بأصباغ الطين 

 يمكــــن القــــول إن ما من رســــم حديث 
فــــي العالــــم العربي نجح فــــي أن يفرض 
هويتــــه مثلمــــا فعــــل الرســــم الحديث في 
مصر. هــــل فعل المصريون ذلــــك عن وعي 
مقصــــود؟ نعم منذ البدايات التي ســــبقت 
محمــــود مختار، ولكــــن طبيعة الحياة في 
مصــــر كان لها تأثير ضاغــــط أيضا. فلأن 
المصريين حكائيــــون ولأن الحكايات تقبل 
دائمــــا مــــن الريف فقد اســــتغرق الرســــم 
الحديث في مصر في الحياة الريفية فكان 
الرســــامون قريبين من الأرض. غلبت على 
باليتة الرســــم المصري الأصباغ الأرضية. 
إيفلــــين لم تكن بعيدة عن ذلــــك بالرغم من 
أنها حاولت أن تعبر عن سعادتها بالرسم 
من خــــلال إضافة أصباغ زاهية كما لو أن 

أطفالها يحتفلون بالعيد. 
لقد رســــمت عشــــم الله كالأطفال لأنها 
رغبــــت في الخروج علــــى التقليد المصري 
الــــذي كان صارمــــا وهو يصــــور الحياة 
المصرية. شــــيء من العبث يمكنه أن يقلب 
الحكاية ليتحرر الرسم من صرامته. وهو 

ما فعلته إيفلين عشم الله.
 ولدت إيفلين عبدالله إسكندر حنا في 
مدينة دســــوق بمحافظة كفر الشــــيخ. عام 
1973 تخرجــــت في كلية الفنــــون الجميلة 
بجامعة الإســــكندرية. عملت صحافية في 
مجلة ”روز اليوســــف“، ثم عُينت عام 2000 
مديرة لمتحف الفن المصري الحديث، وقبله 

عملت مديرة لمتحف محمد ناجي بالهرم.
أقامت عام 1976 أول معرض شخصي 
لها وذلك فــــي أتيليه القاهرة. بعده أقامت 
أكثر من عشــــرين معرضا شخصيا إضافة 

إلــــى مشــــاركتها فــــي عشــــرات المعارض 
الجماعية المصرية والعالمية. 

قال عنها الفنان الرائد حســــين بيكار 
”إن عالــــم الفنانة إيفلين عشــــم الله طفولي 
مفعــــم بالبراءة والنقــــاء، غير أن طفولتها 
ليســــت ساذجة، حيث تتســــم لغة التعبير 
والتناول بأســــتاذية ووعي كاملين لكل ما 
يســــقطه خيالها فوق الســــطح. فاجتمعت 
البراءة والحكمة على ســــطح واحد“. ذلك 

ما يعيدنا إلى ما تردده الفنانة دائما.
تقول عشــــم الله ”عشــــت جزءا كبيرا 
من طفولتي مع الفلاحين ووســــط الحقول 
والمزارع في قرى دسوق بدلتا مصر. عشت 
بصحبة الكثير من الكائنات من حيوانات 
وحشــــرات وطبيعة بكر ســــاحرة. إن تلك 
الفتــــرة مــــا زالــــت حاضرة فــــي وجداني 
وأستوحي منها الكثير في أعمالي فأرسم 
الطبيعة والحقول وأعشــــاش الطيور فوق 

المنازل الريفية“.
 تلــــك الطفلــــة لا تــــزال ترســــم الناس 
الذيــــن رأتهم في مختلــــف مراحل حياتها 
مســــتعينة بذاكــــرة تجمــــع بين الإنســــان 
والكائنــــات الأخرى التــــي وهبتها القدرة 
على منح الحكايات التي ســــمعتها طابعا 

مرحا يجمع بين الواقع والخيال.
لا تــــزال يــــد تلــــك الطفلة تســــتحضر 
وجــــوه أفــــراد عائلتهــــا الريفية بــــكل ما 
تحمله من تعبير عن زمن ســــعيد عاشــــته 
بخفــــة. رســــومها هي نتــــاج ذاكرة تجمع 
بين الوجوه التي عرفتهــــا والوقائع التي 
عاشــــتها والطقوس الاحتفالية الجماعية 
التــــي شــــاركت فيهــــا والحكايــــات التي 
وهبتهــــا أبطالا خارقين ووقائع ســــحرية 

هي أشبه بالمعجزات. 
لا ترســــم كالأطفال الذين في رسومها، 
ترســــم الأطفال باعتبارهم شهودا على ما 
رأته. غير أنها لا تســــتثني ما ســــتراه من 
ذلــــك. غالبا ما لا تخلــــو لوحاتها من طفل 
مــــا. أحيانــــا تحاكــــي الأطفال غيــــر أنها  
ترســــم مثلهم. ليس هناك مــــا يقلقها في 
ذلك المجال. أســــلوبها في الرســــم يسمح 
لها بالقيام بذلك. إنها رسامة تشخيصية 
حرة غيــــر ملتزمة بالتقاليــــد الأكاديمية. 
لكنها تتبــــع رؤيتها التي تســــمح للطفل 
الذي يعينها في التذكر أن يمد يده ليرسم 

معها. 
بالتأكيد لا تلجأ عشــــم الله إلى رسوم 
الأطفــــال لتتعلــــم منهــــا. عالمهــــا مختلف 
تمامــــا. فهــــي جزء مــــن مدرســــة مصرية 
يمكــــن التعــــرف عليها في رســــوم العديد 
من الرسامات والرسامين المصريين الذين 
ينتمون إلى أجيال مختلفة. يتشابهون في 
المفردات وأســــلوب المعالجة وأيضا وهو 

الأهم في طريقة التفكير في الفن. إنه جيل 
مســــتغرق في محليته وهو مــــا لم تنكره 
الفنانــــة في أكثــــر مراحلهــــا اكتمالا، فهل 
ســــيُقال في وصفها إنها ”رسامة ريفية أم 

رسامة مصرية؟”.

مصر الحاضرة

 ليــــس صحيحا ولا مقبــــولا أن نقول 
إنها رســــامة ريفيــــة من مصــــر. فالتعبير 
بقدر ما يُســــاء فهمه بقــــدر ما هو مخالف 
لحقيقة تاريخية كان الرسامون المصريون 

قد عملوا على تأكيدها، جيلا بعد جيل. 
كل   فــــي  الحديــــث  المصــــري  الرســــم 
مراحلــــه وبمختلف أنواعــــه كان قريبا من 

الشــــعب بطين مزارعه وخرافات حكاياته 
وتنقله ما بين الخيال والواقع. وهو ما لم 
يفعله الرسم الحديث في أيّ مكان آخر من 
العالم العربي. إيفلين عشــــم الله هي ابنة 
تلك الظاهرة. لا يمكنك أن ترســــم مصريين 
مــــن غيــــر أن تفهــــم أغانيهــــم وتنصــــت 
بشــــكل عميق إلى حكاياتهــــم وترود عالم 
أسرارهم. كل ذلك لا تحتاج الفنانة إلى أن 
تتذكره. ذلك لأن كل شــــيء في عالمها الفني 

هو صنيع التراث الشعبي المصري.
هل المشــــكلة تكمن فــــي أن يكون المرء 
مصريا؟ تجيب عشم الله على ذلك السؤال 
برســــوم ســــيجد فيها المصريون الشــــيء 
الكثير الذي يذكّرهــــم بحياتهم بل ويضع 
تلــــك الحيــــاة طازجة بــــين أيديهــــم. ذلك 

مــــا يجب أن يخلــــص إليه الرســــم. مصر 
حاضرة بقوة تراثها الشــــعبي في رسوم 

إيفلين عشم الله.
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ابنة الحياة المصرية في نبوغها

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

إيفلين عشم الله

تتبع الخيط الذي يصل إلى طفولتها

أسلوب عشم الله في الرسم 

كالأطفال نابع من رغبتها 

بالخروج على التقليد المصري 

الذي كان صارما وهو يصور 

الحياة المصرية

وجوه

عشم الله تكمل المحاولة 

التي بدأتها جاذبية سري 

وتحية حليم لكن عن طريق 

التخلي عن الوصف المقتضب، 

فهي تتيح لصورتها حرية أن 

تتسع بخيالها



 الفعل، في كل أشـــكاله، عملية توريط 
للذات في أشكال الاختبار التي تقود إلى 
بناء الهياكل (الفرضيات) التي تؤدي إلى 
قيام الرؤى. والســـؤال هـــو: هل تورطنا 
فـــي أفعال صحيحة طوال عمر البشـــرية 
الســـابق؟ كل ما تورطنا فيه هو شـــؤون 
جانبية فعـــلاً، أقصد فلســـفياً طبعاً، في 
حين أن ما كان علينا التورط في فعله هو 
البحث عن – كحد أدنى طبعاً – شكل موت 
مغاير لما ألفناه، ومنذ نهاية آلاف السنين 

الأُول من حياة البشرية.
لماذا شـــكل الموت مغاير لما ألفنا؟ لأن 
شـــكل الموت الذي نعانيه الآن هو صيغة 
غبية جداً وغيـــر هادفة طبعاً؛ غير هادفة 
لا لنا ولا لمشـــروع الحياة، بـــل ولا حتى 
لصيغـــة إنهائهـــا ككل، أقصـــد في نهاية 
مشروع الحياة الفاشل الذي نعيشه، منذ 
لحظة ســـقوطنا من حواف نهر العســـل، 
كمـــا تقول الأســـطورة التي بـــين أيدينا، 

وحتى هذه اللحظة من حياتنا.

تثبـــت لنا عملية ازدراء الجســـد، في 
تحليلهـــا النهائـــي، أنها ليســـت ســـوى 
عمليـــة إمعان في الحط من كينونة الذات 
الإنســـانية التي وجد عليها ومن خلالها، 
وعملية تتفيه لمســـعاه فـــي البناء الذاتي 
وحريته وشـــعور تفوقه في هذا الوجود، 
بصفته الكائن الأكثـــر نضجاً وتفوقاً من 
بـــين الكائنات التي تشـــاركه الحياة على 

هذه الأرض.

الموت ليس الحل

الدينية،  الأيديولوجيات  جميع  تصر 
وتشـــاركها فـــي هـــذا بعض الفلســـفات 
أيضاً، على أن الإنســـان وجود غير فعال 
بذاته، وأنه ليس سوى أداة تافهة بذاتها، 
تســـتخدمها قوة كبيـــرة لصالحها، رغم 
عدم وضـــوح هوية هذه القـــوة ومكانها 
ولمـــس وجودها ومكانتهـــا المتفوقة. وقد 
كرس طـــول مدة هـــذا التثقيف شـــعوراً 
قويـــاً مـــن تفاهـــة الـــذات ومحدوديتها، 
وأنها لا تصلح لأن تكون أكثر من مفعول 
به لغرض آخر، غير ما تحســـه من سبب 
لوجودها، رغم عدم رؤيتها لهذا الغرض 

(المسبب) وصفة سموه وتفرده.
الإنســـان، وفي أوقات توقده الذهني 
وتألق وعيه، يشـــعر شـــعوراً مؤكداً أنه 
أكبـــر من مجرد شـــيء، وعليه فإنه يقاوم 
وباســـتماتة، فكرة مســـخه وتتفيهه بأن 
يكون ضحية للقدر وأن يكون مجرد شيء 
ملعوب به ويقاد إلى حتف أو نهاية أكثر 
تفاهة من تفاهته الذاتية وتفاهة وجوده.

إن نزعـــة مقاومـــة الإنســـان لقضية 
موته، التـــي يراها جائـــرة وغير هادفة، 
بحـــد ذاتها، بدأت مع بدايـــة وجوده في 
الحيـــاة، وهو من تلـــك اللحظة عمل على 
إثبـــات ذاته والرفـــع من شـــأنها، فكرياً 
عن طريق التفكير وإيجاد وســـائل إغناء 
الذات معنويـــاً، وعملياً عن طريق العمل، 

وتحويـــل هـــذا العمـــل إلـــى منجز 
إبداعـــي، عن طريـــق العلم، إلا أن 

سيطرة الاتفاق البورجوازي 
(لنختصره بشكل الدول 
وسلطاتها القاهرة) أو 
سيطرة التافهين على 

سلطات العالم 
وصناعة القرار 

الدولية أيضاً، كما 
يسميها الفيلسوف 
الكندي ألان دونو، 

وعملهم على تحويل 
الآخرين من البشر 

إلى مجرد تروس في 
ماكنة الإنتاج الاقتصادي 

التابعة أو المملوكة لشركة 
الإدارة (الحكومة أو الشركات 
الكبيرة التي تقترب من شكل 

الدولـــة)، التي حلت محـــل مفهوم الدولة 
الراعية، حال دون تحقق جزء من الهدف 
(طاقة العلم والفلســـفة والفكر والثقافة) 
إلى مجـــرد تابع لنظام الشـــركة الكبيرة 
التي لا يهمها غيـــر الربح المادي، والذي 
جاء على حساب الإنسان في ذاته، تتفيهاً 
لها والحط مـــن أهدافها الســـامية (غير 
المادية) لأنها لا تصـــب في تعظيم موارد 

الشركة المادية ومكاسبها.
إن اســـتمرار المـــوت علـــى ممارســـة 
إرادته القمعية، يقول للإنسان في ذاتيته، 
إن معركتك مع الوجود، العالم، والحياة، 
خاســـرة فـــي كل حـــال ورغـــم كل إنجاز 
تحققه، لأنه فـــي النهاية، يأتي – الموت – 
ليصادر كل جهودك ووجودك وينفي ذاتك 
إلـــى مجهول أعمى لا عـــودة منه، ويقول 
لـــك: أنت مجرد رقم على ســـبورة الحياة 
وها أنا أمســـحك بخرقة صغيـــرة وإلى 
غير رجعة. لماذا، ومـــا قيمة الحياة التي 
ضيعتها في العيش وبناء الحياة إذن؟

لماذا هـــذه النهاية الغبية القاســـية؟ 
لمـــاذا هذا الموت الوحشـــي؟ لـــم لا يكون 
المـــوت أنيقـــاً ولطيفـــاً و(نظيفـــاً) علـــى 
الأقل، بمعنى ألا يكون بخســـارة الإنسان 
لذاتيته وطمســـها بهذه الطريقة الغليظة 

البغيضة؟
منـــذ بدايـــة وجـــود الإنســـان علـــى 
الأرض وهـــو مقتنـــع ويصـــرخ أن الموت 
ليس هو الحـــل لمعضلة وجوده في حياة 
هذا العالم؛ وهذا لا يعني تمســـكه بنظام 
الحياة الـــذي يولد فيه بالضرورة، ولكنه 
يرى، ومقتنع تمـــام الاقتناع، بأنه ما دام 
قـــد ولد فـــي الحياة فإن المـــوت ليس هو 
الحل المناســـب لإشـــكالية هـــذه الولادة، 

التي لم يخترها.
مـــا هو الحـــل إذن؟ للإجابة على هذا 
السؤال يتحتم علينا تحديد شكل المشكلة 
وسببها: أين تكمن مشكلة وجودنا؟ لماذا 
نحـــن هنا ولأيّ هدف لتنهى حياتنا بهذا 
الموت الرخيص البشـــع؟ إن كان لا بد من 
إنهـــاء حياتنا، ونحن لا نعـــرف لمَ ولأيّ 
غـــرض تنهى، فلمَ لا تنهى بطريقة جميلة 
وأنيقة وشـــفافة، لا تخلف الألم والحزن؟ 
(ســـأذكر هنـــا، ودعماً لفكرة عـــدم نظافة 
المـــوت، أن الدين الإســـلامي يفرض على 
المســـلمين الاغتســـال عند ملامسة الميت، 
وطبعـــاً للتطهر)، فلماذا نمـــوت بطريقة 
(وسخة أو لنتحول إلى نجاسة)، إن كان 

لا بد من موتنا؟
لمـــاذا علينـــا أن نموت لنتحـــول إلى 
جيـــف نتنـــة؟ إن كان لا بـــد مـــن عمليـــة 
إنهائنا وإخفائنـــا، فلمَ لا نعود من حيث 
أتينا؟ ثمـــة من ســـيتذمر الآن ويقول إن 
هذا تبســـيط ســـاذج وغير معقـــول، فما 
المعقـــول في تعقيد صورة الموت الحالية، 
على من يمـــوت وعلى ذويه ومن يحبونه 
وســـيفقدونه ويفتقدونه، وخاصة إذا ما 
جـــاء الموت بعد صـــراع قاس مع المرض؟ 
الموت عملية قهر لذات وإرادة الإنســـان، 
لمَ هذا القهر غير الرحيم؟ لمَ لا يكون حل 
التخلص من الإنســـان بطريقـــة الإخفاء 
المفاجئ الذي لا يسبب ولا يخلف ألماً؟

المـــوت صيغة عدم احترام للإنســـان 
وعبـــث لامبال بذاتـــه؛ معاملـــة بمنتهى 
القسوة تدلل على الاستخفاف والامتهان 
والحط من قيمة الإنسان… لماذا ولصالح 

من؟
إن الموت عملية تحطيم وسحق عنيفة 
وغير مســـؤولة لذات الإنسان؛ والغريب 

أنها لا تُقبل من قبل الإنسان لأخيه 
الإنسان ويجرّم عليها 

مرتكبها، ويعاقب 
عليها القانون 

بأشد 
العقوبات، 
الموت المقابل، 
فلمَ تقبل 

بخنوع من إرادة الموت الخارجية أو من 
مصدر (الألم الميتافيزيقي)، بتعبير كولن 

ولسن وعلم النفس الوجودي؟

مصير الجميع

وفـــي  الإنســـان،  إلـــى  بالنســـبة 
والنفســـية  الفكريـــة  أوضاعـــه  أغلـــب 
والأيديولوجية  باستثناء الأيديولوجيات 
الدينيـــة، فإن الموت مبنـــي على حالة من 
ســـوء الفهـــم من قبـــل الطبيعـــة، والذي 
لا بد مـــن إزالتـــه، وهذا مـــا عملت عليه 
ومن أجله معظم الفلســـفات، ولكن سوء 
الفهم والتخلف والخوف دفعت الغالبية 
مـــن البشـــر إلـــى الاستســـلام لجبروت 
الموت، بعـــد أن ســـوقته الأيديولوجيات 
الدينية علـــى أنه أمـــر طبيعي وخلاص 
ميتافيزيقي يقود إلى نعيم سرمدي؛ وأنه 
بديل منطقي للحياة بقصورها وجفافها 

وحرمانها.
 وهنا يأتي الســـؤال، بأبســـط صور 
التلقائيـــة: مـــا دام المـــوت هـــو مرحلة 
أو طريقـــة انتقاليـــة لحيـــاة أجمل وبلا 
معضـــلات وهموم، فلـــمَ لا يكـــون أنيقاً 
وجميـــلاً ومفرحـــاً، بـــدل مـــوت التعفن 
والتفسخ والاندثار؟ وهنا علينا أن نُذكّر 
بـــأن جميـــع الأديان لم تقدم أيّ تفســـير 
مقنع للموت، كآليات اشـــتغال وأسباب، 
وبدلاً عن هذا التفسير انشغلت بمطالبة 
الإنســـان بالتطهر والنقـــاء الذي يؤهله 
لدخـــول عالـــم الموت، مـــن أجـــل الفوز 

بجائزته التي يختزنها له.
 والنقاء الـــذي تطالب به الأديان هو 
الالتـــزام بتعاليمهـــا، بالدرجـــة الأولى، 
وليس معياره القيم والمعايير الأخلاقية، 
وهي، وعلى أســـاس تعاليمها الخاصة، 
تجـــرّم وتكفّـــر الآخرين وأنظمـــة قيمهم 
وتحرمهـــم مـــن نعيـــم الجنـــان، وليس 
بموجب المعاييـــر والقيم الأخلاقية، غير 
الدينيـــة. وطبعاً مـــن لا يلتـــزم بتعاليم 
الأديـــان ســـيكون موته شـــنيعاً، قبل أن 
يلاقـــي أهوال العقاب، أثنـــاء موته ومن 
جرائـــه، إضافة إلـــى عقاب يـــوم إدانته 
وحســـابه. وأغلـــب صور العقـــاب التي 
توردهـــا الأدبيـــات الدينية، هـــي تكرار 
عمليـــة الإماتـــة لأثر أهـــوال العقاب 
بالحرق بالنار. ومن هنا يكون 
جلياً لنا أن الموت، بحد 
ذاته هو عقاب، بل 
وأشد أنواع العقاب.
من نافلة القول أن 
نذكر هنا أن كل دين 
يحتكر الصلاح 
لقيمه 

ونظمه الأخلاقية، فلماذا يموت صالحو 
جميع الأديان إذن؟ وهذا ليس تشـــكيكاً 
منـــا في صـــلاح الأديان، بـــل هو خطوة 
لإكمـــال دائـــرة الجـــدل أو إيصالها إلى 
نهاية دورتها، وفقـــط لتتضح الصورة، 
في شـــكلها الجدلـــي النهائـــي، باعتبار 
الفلسفة، في وجه من وجوهها، مشروعاً 

من مشاريع النقد.
الموت مصيـــر الجميـــع، ولكن ليس 
حســـب رؤية بلينيوس الأكبر التي تقول 
”ليســـتِ الحياةُ أمـــرًا مرغوبًـــا به حتّى 
يُـــزاد في أمدهـــا بأيّ ثمـــن. كائنًـــا مَنْ 
كنـــتَ، فإنّ موتك مُؤكّـــد، وحتّى لو كانت 
حياتُك مملـــوءةً بالرّجس والإجرام. أهمّ 
العلاجات بالنّســـبة إلى عقـــلٍ مضطربٍ 
ومهمـــومٍ هو ذاك الشّـــعور بأنّه من بين 
جميع النّعم الّتـــي تُغدقها الطّبيعة على 
الإنســـان، ليـــس هناك أعظم مـــن الموت 
الّـــذي يكـــون فـــي محلّـــه. والأفضل من 
ذلـــك، أنّ الجميع يمُكنـــه أن ينتفع بهذه 
النّعمة“، بل لأننا مازلنا في طور الخروج 
من محنـــة التأرجح التـــي وجدنا فيها، 
بســـبب رداءة أدواتنا، هـــذا من ناحية، 
ومن ناحية ثانية، فإن الموت مشكلة غير 
مفهومة ويرى الإنسان أنه لا يستحقها، 
بـــل يراها جائرة واعتداء غير مبرر على 
وجوده الذي هو كل ما يملك، لأنه يصادر 
أو ينفي كينونته وكيانه إلى عدم لا يرى 

له قرارا.

ضد رتابة الحياة

المـــوت شـــعور بالاندحـــار، شـــعور 
الإنســـان بأنـــه لا يملك الســـيطرة على 
مصيره، أو أنه لم يكن سوى آلة صغيرة 
تافهـــة تلعـــب بهـــا جهـــة ما بـــلا هدف 
واضح؛ ويتجســـد هذا الشعور بأوضح 
صوره، فـــي حالـــة الهـــرم الطويل غير 
المنتـــج أو مرض ما قبـــل الموت الممض، 
والذي يحوّل الإنسان إلى ضحية لشعور 
أنه كان يجذف في جدول ضحل من مياه 
الأمطار، والذي ســـرعان مـــا جف ليجد 
الإنسان نفســـه يحك بطنه على صخور 
قاسية ويضرب كفيه بأكوام من النفايات 
الأكثر قســـوة، وأن كل ما مر به أو عاشه 
لم يكن ســـوى حكايات طيبة عبثية غير 

هادفة.
وبتشـــبيه أكثر دقة، فإن أمر الحياة 
– عندمـــا يقترب الموت – يبـــدو أن التألق 
والعظمة لم يكونا بأناقة بدلة أو فستان 
مـــن ماركة عالمية وتناول وجبات الطعام 
فـــي المطاعـــم الفخمـــة، إنما فـــي مكان 
وقضية آخرين تماماً، وإن (سن التقاعد 
مـــن الحياة، بســـبب الهـــرم أو المرض) 
أوضح أن كل ما مر لم يكن ســـوى ضرب 
من العبث السخيف الذي لا طائل منه 

غير حفرة القبر الأكثر سخفاً.
كمـــا  شـــاق،  عمـــل  المـــوت 
يقـــول الروائـــي خالـــد خليفة، 
شـــاق مجازاً وفعلاً؛ شـــاق لمن 
يوقعـــه ولمن يقـــع عليه؛ وهو 
بهذا المعنى يكـــون الطريقة 
الأكثر سذاجة والأكثر فشلاً 
للخروج مـــن حالة الفوضى 
التي يســـببها فعـــل الحياة. 
وبهـــذا فإنه يبـــدو حالة من 
القسوة الشـــاذة وغير المبررة 

والتي تعوزها الأناقـــة. وعليه، وإن كان 
لا بد أو لا مهرب من الموت بشكل نهائي، 
فليكن علـــى الأقل أنيقاً ناعماً، إن لم يكن 
مســـلياً، مادام هو فـــي النهاية، الطريق 
الأسرع إلى الجنة التي حلمنا بتحقيقها 
هنـــا – في هـــذه الحيـــاة – وعجزنا… أو 
منعنـــا مانع قـــوي أو إرادة كبيرة عاتية 

من تحقيقها.

نحـــن بالنســـبة إلـــى مصيـــر الموت 
ونهايتـــه المفزعـــة، كثيران الســـاقية أو 
خيـــول جـــر العربات، نبـــذل الجهد لكي 
نواصل الحياة في العذاب والألم لنصل، 
في النهاية، إلى موت أكثر قسوة، يرمينا 
كجثث عفنـــة تثير الفـــزع، بعد مصادرة 
كينوناتنـــا وذوات وجودنـــا، فـــي حين 
أن الإنســـان يقضي حياتـــه على أمل أن 
تكافئـــه الحياة فـــي النهاية بما يعوضه 
عما هدره في ممارســـة الحيـــاة اليومية 

العقيمة.
وإذا مـــا اســـتعرنا تشـــبيه الناقـــد 
روايـــة  حـــول  فورســـتر  البريطانـــي 
”عوليـــس“، لدقـــة تعبيـــره، فـــإن الحياة 
لا تتكشـــف في نهايتهـــا، إلا عن محاولة 
خبيثـــة لإغراقنا في الطـــين… وهي تفلح 
في هذا بالفعـــل! وفظاظة طين القبر هي 
الدليـــل الفاضح على هـــذا. ولكن أما في 
جعبـــة الطبيعة ما هو أجمل من تمريغنا 

في طين الاندحار والازدراء هذا؟
لقد كانت طريقــــة التحنيط الفرعونية 
أولى خطوات الاحتجاج على إغراقنا في 

الطين، بحســــب شهادة الاكتشاف الآثاري 
والأركيولوجــــي التي بــــين أيدينا، ورغم 
أنها كانت خطوة فــــي الطريق الصحيح، 
إلا أنها لم تــــزد على كونها خطوة تأجيل 
لا أكثــــر؛ في حين أننــــا كففنا عن أن نكون 
”كلاباً“ ترضى بأيّ عظمة ترمى لها بشأن 
المــــوت: نحــــن الآن في حاجــــة إلى عظمة 
حقيقية وأصيلة، على أقل تقدير، إلى حين 

توفر العظمة الأخيرة أو عظمة القمة.
ولكن ما هي عظمة القمة هذه، مادامت 
العظمـــة الحقيقية أو الأصيلـــة فقط (أو 
نصـــف العظمة) هي المـــوت الأنيق فقط؟ 
قد تبـــدو تلك العظمة هي الحياة الأبدية، 
ولكن الأكثر إنصافاً لكبرياء واســـتحقاق 
ذواتنـــا علينـــا، أن نتطلع إلـــى أن تكون 
الحيـــاة بحريـــة تامـــة ودون أيّ نوع من 

الوصاية الميتافيزيقية أو الخارجية.
 وباختصـــار فإن فعـــل تكرار الحياة 
بالرتابة التي عاشـــها الإنسان، منذ يوم 
وجـــوده الأول إلـــى اليوم، أثبـــت له أنه 
يصـــارع من أجـــل تثبيـــت مجموعة من 
القيـــم المتحولة أو المطاطية أو ســـريعة 
التمـــدد بلا هدف حقيقي يمـــارس ثباته 
بالمقابل؛ الأمر الذي جعل فعل الموت يبدو 
حتمياً ووســـيلة خلاص لا بد من قبولها 
والاستســـلام لها، رغم مرارتها؛ في حين 
أن حس الإنســـان وخياله ومنطق عقله، 
كلهـــا مصـــرة على رؤية الحـــل في مكان 
آخر، متمثـــلاً في الحيـــاة والمزيد منها، 
على أمل القفز منهـــا في النهاية، بهدوء 
وسلاســـة ورقة إلـــى المزيد مـــن الحياة 
الأكثر رضـــا وجمـــالاً… أو، وعلى الأقل، 
وفـــي كل الأحوال، ليســـت صيغة الموت 
فـــي كل الأحوال، وإن انطوى على صيغة 

حياة ثانية فيما بعده.
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حس الإنسان وخياله 

ومنطق عقله، كلها مصرة 

على رؤية الحل في مكان 

 في الحياة 
ً
آخر، متمثلا

والمزيد منها

تكرار الحياة بالرتابة التي 

عاشها الإنسان، منذ يوم 

وجوده الأول إلى اليوم، 

 
ً
جعل الموت يبدو حتميا

ووسيلة خلاص

هل يمكن للإنسان أن يتفوق على الموت الذي ألفناه

سامي البدري
باحث وروائي عراقي

الموت ليس النهاية المفضلة (لوحة للفنان سمير الصفدي)

أي مآل للإنسانية (لوحة للفنان أحمد الورعي) 

ص10 وص13 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

T

البشر في صراع دائم مع الموت الذي حولته الأيديولوجيا إلى مصير
ازدراء الجسد البشري هو ازدراء للإنسان ككل، فلا وجود من دون الجسد، 
الجســــــد الذي كرست له الأيديولوجيات الدينية وبعض الفلسفات القديمة أو 
المهتزة نظرة دونية محاولة لتطويعه وإســــــقاطه في الزيف والوهم للتحكم فيه، 

هو ما سيثور قريبا، ويحقق انتصاره للحياة، متحديا الموت.

راها جائـــرة وغير هادفة، 
دأت مع بدايـــة وجوده في
من تلـــك اللحظة عمل على 
الرفـــع من شـــأنها، فكرياً 
ىى

كير وإيجاد وســـائل إغناء 
، وعملياً عن طريق العمل، 
إ و وإيج جي

ا العمـــل إلـــى منجز 
طريـــق العلم، إلا أن 
 البورجوازي

كل الدول 
هرة) أو 
على  ين

ر
كما

سوف 
نو، 

تحويل 
بشر 

س في 
لاقتصادي
لوكة لشركة

الشركات  مة أو
قترب من شكل 

إن الموت عملية تحطيم وسحق عنيفة
وغير مســـؤولة لذات الإنسان؛ والغريب

أنها لا تُقبل من قبل الإنسان لأخيه 
لإ ي

الإنسان ويجرّم عليها 
مرتكبها، ويعاقب
عليها القانون

بأشد 
العقوبات، 
الموت المقابل، 
فلمَ تقبل

وحســـابه. وأغلـــب صور العقـــاب التي
تكرار توردهـــا الأدبيـــات الدينية، هـــي
عمليـــة الإماتـــة لأثر أهـــوال العقاب
بالحرق بالنار. ومن هنا يكون
جلياً لنا أن الموت، بحد
و ي و ر ب ق

ذاته هو عقاب، بل
وأشد أنواع العقاب.
من نافلة القول أن
نذكر هنا أن كل دين
يحتكر الصلاح
لقيمه

قاسية ويض
الأكثر قســ
لم يكن ســ

هادفة.
وبتشــ
عندمـــا ي ع–
والعظمة ل
مـــن ماركة
فـــي المطاع
وقضية آخ

ي
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أوضح أن
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ب
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ش
ي
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 القاهــرة -احتفت مكتبة مصر العامة 
بالدقـــي بروايـــة ”ذلك الغريـــب“ للكاتبة 
اللبنانية مريم هرموش في ندوة شـــارك 
فيها نخبة مـــن النقاد والكتاب والمثقفين 

المصريين.
في قراءته للرواية أشار السفير رضا 
الطايفـــي عضـــو مجلس إدارة سلســـلة 
مكتبات مصـــر العامة إلى أنه اســـتمتع 
وبأحداثهـــا  للروايـــة  العـــام  بالســـياق 
وشخصياتها، وســـعد بالأسلوب الأدبي 
الرفيع الذي صيغت به، فخرجت مقطوعة 
أدبيـــة بما حفلت به من أحـــداث ووقائع 
مثيـــرة نجحـــت الكاتبة في تجســـيدها 
بتمكن وبراعة مدهشـــين عبر ســـرد مثير 
ومشوق وتوصيف دقيق غاص في أعماق 
شخصيات الرواية التي جمعت عددا من 
الثنائيات في بناء درامي متماســـك مثل: 
أريـــج ومدحت، أريـــج والغريـــب، أريج 
ودولشـــي (كلبها الوفي)، نادر ونسرين، 
نادر وســـيلفيا، نســـرين وطـــارق، ليلي 

ووالدها وغيرهم.

مأساة حياة عبثية

 ذكـــر الطايفـــي أن الروايـــة تنـــدرج 
ضمـــن الروايات الاجتماعيـــة؛ إذ تلاقت 
وتباعدت فيها مشـــاعر إنســـانية مركبة 
جمعـــت بين الحب والكراهيـــة، الصداقة 
والعداء، الوفاء والخيانة، كرم المشـــاعر 
وبخلها، نكران الذات والأنانية، التسامح 
والانتقـــام، القـــوة والضعـــف، المثاليـــة 
والواقعيـــة، دفء الوطن وصقيع الغربة، 

الحرب والسلام.

وأضـــاف أن مريم هرمـــوش تنتصر 
فيهـــا لقصـــة حقيقية ليســـت مـــن وحي 
الخيـــال. وأن الروايـــة جســـدت ببراعة 
الأجواء الاجتماعية التي واكبتها، فكانت 
جائحـــة كورونا حاضـــرة وضاغطة على 
الأحداث ومؤثرة فـــي أبطالها، كما كانت 
قضيـــة الهجـــرة وتداعياتها المأســـاوية 
حاضرة بفعل الحروب وتداعيات العولمة 
وعولمـــة الفايروســـات التي نثـــرت بذور 
الخوف فـــي النفـــوس وفرضـــت العزلة 
الجبريـــة علي الجميـــع، وأصبـــح الكل 
يخـــاف من الكل وعلى الـــكل حيث توحد 

العالم حول الخوف.
واختتـــم الطايفي حديثـــه مؤكدا أن 

رواية ”ذلك الغريب“ 
بحق إضافة مهمة تثري 

المكتبة العربية وهي 
جديرة بالقراءة والتأمل.
ومن جهة أخرى أكد 
الناقد شريف الجيار أن 

رواية ”ذلك الغريب“ تأتي 
عبر نسق سردي ما بعد 

حداثي، ولغة بصرية، 
ومشهدية سينمائية، 
وبنية روائية مفعمة 

بالبوح وتعدد الرواة، 
لتطرح واقعا مأساويا 

للمــــرأة فــــي ظــــل هيمنــــة ذكوريــــة تعاني 
من العقــــد الأبوية منذ الطفولــــة، فتتجلى 
الزوجة الفنانة التشــــكيلية أريج في واقع 
سوسيو نفسي مأزوم، لا تخرج من سطوته 
إلا بالحــــب لذلك الغريب الفنان الذي رحل، 
وتعرج بنــــا الرواية إلى الهزة الإنســــانية 
التــــي أصابــــت الكوكــــب في ظــــل جائحة 
كورونا، لاسيما في أوروبا، ذلك الفايروس 
الــــذي وحــــد البشــــر لحماية أنفســــهم من 
شــــبح الموت، وتنقلنا الروايــــة عبر رواتها 
المتعدديــــن من مصر إلى كنــــدا ثم إيطاليا، 
لتجســــد عالما مأزوما، وأنفسا متشظية، لا 

مخرج لها في هذه الحياة إلا بالحب.

وعن تجربته في القراءة لكاتبة ”ذلك 
الغريب“ قال الأكاديمي كمال مغيث ”قرأت 
لهرموش من قبل رواية ’أكبر من العشق’ 
فوجدتها صاحبة لغة وأسلوب مميزين، 
وكتابة جميلة ومتفردة وخاصة، تتجاوز 
فيهـــا بطلاتهـــا همهن النســـوي الذاتي 
والمحلـــي ويســـعين عبـــر دروب مختلفة  
للبحـــث عن الـــذات الإنســـانية المفقودة، 
وجدتني  وبعدمـــا قرأت ’ذلـــك الغريـــب’ 
أمام لغـــة عذبة ســـيالة، رقيقة شـــجية، 
وبناء درامي خـــاص ومتميز يعتمد على 
تعدد الأصوات السردية، ما أفسح المجال 
للأبطال ليعبروا بأنفسهم عن مشاعرهم 
ويبرروا مواقفهم ويتحدثوا عما يختلج 

بدواخلهم“.
وتطـــرق مغيـــث إلى الحكايـــة التي 
تتناولهـــا الروايـــة وتـــدور حـــول فتاة 
رومانســـية حالمة، تمتلك أنوثـــة غامرة 
وحبا للحياة بـــلا حدود وأملا كبيرا في 
المستقبل، أريج التي شغفها مدحت حبا 
فتزوجته، لكي تكتشـــف بعد ذلك بجلاء 
كم هو أناني وانتهازي ومتسلق وفاسد 
ولا يمكنـــه أن يقـــدم  لأحد شـــيئا حتى 
لابنه وابنته اللذين يســـعيان للبحث عن 
الحيـــاة والحب بعيدا عنـــه وعن وطنهم 

نفسه.
 أما أريج فتنطـــوي على خيبة أملها 
وتســـعى للبحث عن ذاتهـــا في لوحاتها 
التي تمتلئ بنســـاء محلقـــات في الفراغ 
بلا رؤوس ولا ملامـــح، حتى تلتقى ’ذلك 
الغريـــب’ الدافـــئ المثقف الإنســـان الذي 
يتمكـــن ببســـاطة وطبيعيـــة ودون عناء 
ولا قصد مـــن امتلاك روحهـــا ورغم هذا 
لا تلتقيه إلا لمامـــا ومع هذا فهو يباغتها 
بموته المفاجئ، وتدهشـــنا الرواية بذلك 
التساؤل الوجودي، هل يمكننا أن نعيش 
حيـــاة كاملة هي العبث والكذب والخداع 
والاســـتلاب وغربة الـــروح، بينما يخبئ 
لنا القدر الســـعادة في مـــا يتبقى لنا من 
ســـنوات قليلـــة مـــع غريب لـــم نعرف له 

اسما؟
وأشار مغيث إلى ما احتوته الرواية 
مـــن معانـــاة مؤلمة لتلـــك الرومانســـية 
الحالمة بـــين العمر الذي ضاع في الوهم 
والأكاذيـــب وبـــين الأمل المتوهـــج الذي 
ســـرعان ما خبا وأنطفأ، إذ تترك البطلة 
البيـــت الذي وهبتـــه عمرهـــا وحياتها 
واهتمامهـــا والزوج الذي لـــم يعد لديه 
والعدوانيـــة  والتوجـــس  الشـــكوك  إلا 
وفضائح جنســـية بالغة الخسة، وتترك 
خلفها مذكرات تشـــرح معاناتها وتشير 
إلى الأمل الذي بعثـــه ذلك الغريب، وإن 
كانت مذكرات مقطوعة بعض صفحاتها 
التـــي شـــغلتنا هرمـــوش بالتفكير في 
محتواهـــا، وتذهب أريـــج لتهب لذكرى 
ذلـــك الغريب الذي مـــات؛ ما بقي لها من 
حياة، بينما تردد جدران بيتها اســـمها 

الذي يغيب: أريج أريج أريج.
واســـتهلت الأكاديمية بسمة الصقار 
حديثهـــا بوصـــف رواية ”ذلـــك الغريب“ 
بأنهـــا لوحـــة فنيـــة ترســـمها 
هرموش وقالت ”إن هذه 
اللوحة تحملنا مع ظلال 
وخطوط كلماتها الساحرة 
إلى عالم الحب في زمن 
الكورونا، نحلق بين ثنايا 
صفحاتها في محاولة 
إصلاح أجنحة جبران 
خليل جبران المتكسرة كي 
تهيم أرواحنا في سماء 
الحب العذري الطاهر الذي 
يسمو مترفعا عن كل 

دنس“.
وواصلـــت ”فـــي هذه 
الرواية الرائعة أعادتنا المبدعة هرموش 
فـــي ثالث تجربـــة روائية لهـــا إلى عالم 
الكتابـــة الرائقـــة والألفـــاظ والتراكيـــب 
التي تداعـــب الروح وتشـــغل الفكر، ولم 
ل هرمـــوش على براعتها في نســـج  تعوِّ
لغـــة خاصة بها ولكن تلـــك المهارة كانت 
بمثابـــة الإطار الذهبي الـــذي صاغت به 
تجربتها الإبداعيـــة بحرفية، فكان الخط 
النفســـي للروايـــة متســـقا مـــع بواعث 
بشكل  المحورية  الشـــخصيات  وخلفيات 
يدفـــع القارئ إلى مواصلـــة القراءة دون 
شـــعور بانفصال نفسي عند الانتقال من 

مكان إلى مكان ومن راو إلى آخر“.

مـــن  الكاتبـــة  ”تمكنـــت  وأردفـــت 
التفاصيل الدقيقة لمعطيات كل شخصية 
فكانت مفردات ’أريج’ الفنانة التشـــكيلية 
في الروايـــة هي مفردات فنان تشـــكيلي 
حقيقي حـــين يصـــف تأثيـــرات الألوان 
والظـــلال على إظهار بواعـــث ومدلولات 
العمـــل الفنـــي، كذلك عند وصـــف أماكن 
بعينها في بلدان عدة مثل كندا وإيطاليا 
ومصر، وذكـــر تفاصيل مناطـــق بعينها 
فتتحـــول الكلمات إلى صـــورة حية أمام 

القارئ“.
وأشـــادت الصقـــار ببراعـــة التعبير 
المتباين عن الخوف الـــذي اعترى العالم 
منذ جائحة كورونا وانعكاساته المختلفة 
باختـــلاف  الروايـــة  شـــخصيات  علـــى 
معطياتهـــم ودوافعهم والـــذي تُرجم إلى 
طاقة عطاء عنـــد أحدهم، وإلـــى اكتئاب
 عنـــد الأخـــرى وإلى فزع مـــن الموت عند 

الأخير.
وأكدت الصقـــار أن هرمـــوش قامت 
بطرح إشـــكالية الغربة بمختلف ظلالها 
وبمنتهـــى الألم دون عبارات وشـــعارات 
رنانة، إلـــى أن أوصلتنا إلى حقيقة أكثر 
ألما وهي أن غربـــة الروح أكثر وجعا من 

غربة المكان.

فلسفة الإبداع

قام الفنان التشـــكيلي والكاتب أحمد 
الجنايني برسم صورة غلاف رواية ”ذلك 
الغريب“ بعد أن خاض تجربة خاصة مع 
ســـطورها دفعته لقراءة الأعمال السابقة 
للكاتبة وهذا ما أكده قائلا ”كان طبيعيا 
أن أعيـــد قراءة هرموش بعـــد أن أنهيت 
قراءتي لروايتها المدهشة ’ذلك الغريب’؛ 
فلـــم تكن تلك الرواية بمعزل عن أســـئلة 
كانت تدفعني للاقتـــراب من عالمها ليس 
لكتابـــة رؤيـــة نقدية حول ذلـــك الغريب 
فقد سبق أن قمت بذلك وأُضيفت رؤيتي 
النقديـــة إلى الطبعـــة الثانيـــة للرواية 
ولكـــن الدافع الحقيقي ربما كان محاولة 
للاقتـــراب أكثـــر من هـــذا العالـــم الذي 
صدرته لنا هرموش عبر روايتيها ’شيء 
وقبلهما كنت أقرأ  و’ذلك الغريـــب’  مني’ 

’أكبر من العشق’“.
وتابـــع ”كان الســـؤال ملحـــا ويمثل 
نافذة مهمـــة أطل منها علـــى عالم ليس 
يشـــبه كثيرا مـــا قرأته ســـابقا من أدب 
الأظافر الطويلة التي خربشـــت صفحات 
وذاكـــرة ســـتينات القـــرن الماضي حين 
كتبـــت غـــادة الســـمان وليلـــى بعلبكي 
وغيرهما عن تلك الأنثى التي تصرخ في 
وجه العالم لتعلن عـــن أنوثتها المتمردة 
وعالمها الذي تحـــاول أن تقهر به الواقع 
المجتمعي الذي خرجت منه وثارت عليه؛ 
فها هي الســـمان تعلن فـــي مجموعتها 
القصصية ’عيناك قـــدري’: ما أروع وما 

أسوأ أن تكون امرأة“.
وتســـاءل: كيف إذن كانـــت هرموش 
وهـــي التي لم تخرج من عبـــاءة الأظافر 

الطويلـــة تكتـــب رواياتهـــا؟ أو تنـــزف 
إبداعاتهـــا؟ هـــل كانت تحمـــل صندوقا 
ســـحريا خبأتـــه فـــي ذاكرتهـــا، مليئـــا 
بالمعلومات التي سوف تواجه بها أبطال 
روايتهـــا فتهندس عبرها خطوط الدراما 
التي ســـتصعد بهـــا مرتفعـــات الرواية؟ 
تماما كما فعلت في رواية ”شـــيء مني“ 
التي غامرت بصنـــدوق معلومات خبأته 
الطبيبـــة  دور  لتمـــارس  ذاكرتهـــا  فـــي 
روشـــاخ  ببقعـــة  وتحتمـــي  النفســـية 
النمســـاوي وتنزع عن ذاكـــرة مريضها 
تلك الغـــلالات التي حجبـــت عنه ذاكرته 
وضيعتها، فاستحال المريض إلى محض 

رقم في دفتر المستشفى.
أم أنهـــا غامـــرت وهـــي تحمـــل فقط 
مفتـــاح روايتها وظلت كســـاحرة ترتدي 
أقنعة تخبئها وتســـتتر وراءها لتتعرف 
بنفســـها على تفاصيل أحداث وتصاعد 
رت بنودهـــا  درامـــا لـــم تكـــن قـــد ســـطَّ
وأحداثها وعناوينها مســـبقا، فأصبحت 
الرواية عندها محض ســـرد تكتشف هي 
ماهيتـــه أثنـــاء الحمل، ومخـــاض ولادة 

الجنين الإبداعي.
وأكـــد الجنايني أن تلـــك المغامرة لا 
يقوى على الولوج فيها ســـوى مَن قبض 
على فلسفة الإبداع وأمسك بسرة الدراما 
التي تصنع نفســـها وتتوالد عبر شهيق 
وزفير أنفاســـها فتصبح مريم، على حد 
وصفـــه، وكأنها تقرأ نصا لـــم يكتب من 

قبل وتشاهد مسرحا برختيا.

الوطن والحنين

مـــن جهـــة أخـــرى تنـــاول الروائي 
والناقد طارق منصور قضية الغربة في 
مؤكـــدا أنها تبرز  روايـــة ”ذلك الغريب“ 
بجلاء فـــي كل صفحـــات الرواية، وكأن 
الكاتبة تجرعت آلامها في يوم من الأيام، 
فجاءت مشاعر الغربة على يديها صادقة 

تماما، وأجادت الحبكة 
الدرامية بحيث يرى 
القارئ مظاهر هذه 

الغربة المتنوعة داخل 
إطار هذا العمل الرفيع.
 وأضاف قائلا ”إن 
مظاهر الغربة في هذه 
الرواية تتمثل ما يمكن 

أن نسميه ’غربة الوطن’، 
فمدحت البطل الثاني في 
الرواية، زوج أريج، نجح 
بجدارة في أن يجعل كل 
أفراد أسرته غرباء داخل 

الوطــــن؛ حتى قــــرر كل فرد منهم 
الانصــــراف عنه والفرار بنفســــه إلى أرض 
أخرى عسى أن تكون أكثر حنانا من أرض 
الوطن. لكن يكتشــــف أفراد تلك الأســــرة أن 
الغربــــة كتبت عليهم جميعــــا، فنادر هاجر 
إلــــى إيطاليا هربا مــــن جحيم أبيه مدحت، 
وتلبيــــة لدعوة صديقته الإيطالية التي قرر 
الــــزواج منهــــا، فهاجم الفايــــروس اللعين 

إيطاليا بشراســــة، وكان عليه أن يكافح في 
أرض جديدة من أجل الحب والبقاء، ونجح 
فــــي تحقيق هدفه، واكتملت ســــعادته حين 

شعر بقيمة وجوده كإنسان“.
وأردف ”أمـــا الابنـــة نســـرين فقـــد 
هجرت الوطن وتركـــت المنزل، الذي كان 
مـــن المفتـــرض أن يحتويهـــا حتى بعد 
زواجهـــا، إلا أنهـــا لجأت إلـــى الهجرة 
مع زوجها إلى كنـــدا أيضا، على طريقة 
شـــقيقها نـــادر، عســـى أن يجـــدا أرضا 
تحتويهمـــا، وتؤمن لهما مســـتقبلهما. 
وتأتـــي أصعـــب اللحظـــات هنـــا حـــين 
تنجح الكاتبة فـــي تصوير لحظات الألم 
والحيرة وتمـــزق العواطف حين تقترب 
الابنة من ســـاعة الولادة ولا تجد ســـندا 
لهـــا إلا الله، وصـــوت الأم أريج المتمزق 

ألما عبر الهاتف“.
وأكد منصور أن الاســـم الذي أتت به 
الكاتبة، عن عمـــد، للطفلة التي أنجبتها 
ـــخ  نســـرين ”حنـــين“، يشـــي بمـــا ترسَّ
بداخلهمـــا، بل بداخـــل كل غريب، حنين 
كل منهما إلى الآخر، بل وحنين نســـرين 
إلـــى الوطن، بعد أن تجرعـــت أولى آلام 
الغربة الحقيقية. وتدلل المؤلفة على هذا 
فـــي متن كلامها حين تقول ”الحنين، ذلك 
الشعور الغامض بأن روحك في مكان لا 

يستطيع أن يبلغه جسدك“ (ص 28).
أما المذنب هنا، كمـــا يقول منصور، 
فهو ذلك الأب الغريب عن أبنائه وزوجته 
أريج، الذي شـــتتهم جميعـــا في الأرض 
حتى يتفرغ لنزواته النسائية، التي كان 
يســـتمتع بها ليل نهار، ليتجرع مرارتها 
في نهاية الطريق. لم يكن مدحت ســـوى 
شـــخصية انتهازية، نجحت الكاتبة في 
أن تدفـــع القارئ وبسلاســـة لكراهيتها 
منذ الوهلة الأولى، فما أتى به من أفعال 
لا يمكـــن أن يأتي بها إلاّ إنســـان شـــاذ 
عـــن ناموس الكـــون، تفنن فـــي تصوير 
ضحاياه من الفتيات الباحثات عن عمل 
يليق بهن، ثم مضاجعتهن 
تحت ضغط الحاجة 
والصور الفاضحة، ثم 
استمراء مضاجعتهن رغم 
أنوفهن؛ في وقت هجر فيه 
زوجته طوعا، مستمتعا 

بعالمه المعتم.
وفي نهاية حديثه 
أكد منصور أن  الفصل 
الأخير للرواية يشي بما 
للكاتبة من مهارة عازف 
أوركسترا، إذ اختتمت 
روايتها بنهاية طبيعية 
ملائمـــة للخـــط الدرامـــي، تم التمهيـــد 
لهـــا عبر الفصول الأخيـــرة منها، حيث 
ســـيتجرع مدحت هنا مـــن ذات الكأس، 
كأس الغربـــة داخـــل الوطـــن، حين خلا 
البيت عليه، وأصيـــب بذلك الفايروس، 
رغم إجراءاته الوقائية الشـــديدة، و“لم 
يجد إنسيا يؤانسه، فخرج إلى الشارع 
ليجـــد كلبا ضالا يبحث عمن يأويه، بعد 

أن لفظ الأهالي حيواناتهم الأليفة، خوفا 
من انتشار ذلك الفايروس اللعين، فأتى 
تـــه ليرافقه في تلـــك الغربة؛  به إلى فيلَّ
ويتحدث إليه من حين إلى آخر، قائلا له 

ذات يوم: لم يبق لي غيرك“.

وتحدثـــت الناقدة نشـــوة أحمد عما 
يحمله عنـــوان الرواية ”ذلـــك الغريب“ 
من مفارقة تتكشـــف عبر الســـرد، لندرك 
أن ذلـــك الغريب هو الأقـــرب، وهو الذي 
لم يكـــن ينبغي له أن يكون غريبا، وكأن 
وصفه بالغريب له دلالة تشـــي بالنقص، 
الـــذي لو لـــم يكـــن، لكانت حيـــاة بطلة 

الرواية اكتملت واستقامت.
وواصلت قائلة إن ”اللبنة الأساسية 
التـــي نهض عليهـــا النص، هـــي قدرة 
الخـــوف على فضـــح هشاشـــة النفس 
الإنســـانية، فخوف أريج علـــى أبنائها 
كان سببا في استسلامها لحياة بائسة، 
وهذا الاستســـلام، بحد قولها، شكل من 
أشكال الهشاشة، أما مدحت الذي اتسم 
بالعنـــف والصلف والتكبـــر، فقد حوله 
خوفه من الوباء والموت إلى شـــخصية 
هشـــة مهزومة ومذبذبـــة، وهكذا مضى 
الخوف في تعرية الشخوص وتجريدها 

من قوتها طوال الرحلة السردية“.
ورأت أن الكاتبة عمدت إلى الانتصار 
للمرأة عبر نماذج شـــخصياتها المألوفة 
لكثرة تكرارها فـــي الواقع المعيش، فكم 
من أريـــج تدفع عمرهـــا قربانا من أجل 
ســـلامة أبنائها، وكم من نسرين تتطوع 
لنصـــرة مظلوم لا تعرفـــه، وكم من رضا 
تعول أســـرتها، وتمضي حياتها بظهر 

ينوء بأحمال ثقيلة.
 وأضافت ”رغـــم ذلك لم تقع الكاتبة 
في فخ تأليه شـــخوصها، بل أظهرت من 
كل شـــخصية جانبيها المظلم والمضيء، 
حتى في شـــخصية مدحـــت وهو الأكثر 
ظلاميـــة؛ إذ عمدت هرموش عبر تقنيات 
التذكر والاســـترجاع إلى كشف العطب 
في طفولته، وكأنها تمرر فلسفة مفادها 
أن طفولة الإنســـان وحدهـــا تصنع كل 

لاحق في مراحل عمره التالية“.
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حفاوة نقدية مصرية بالروائية اللبنانية مريم هرموش تزامنا مع صدور ترجمة سويدية لروايتها

ــــــات لقضايا المرأة كل منهن من زاوية  تنتصــــــر الكثير من الروائيات العربي
ومن رؤية معينة، وإن كانت الكثيرات منهن يتوجهن إلى واقع المرأة بطريقة 
مباشــــــرة أو من خلال كليشــــــيهات مكررة، فإن هناك كاتبات يثرن قضايا 
المرأة جنبا إلى جنب مع قضايا الإنسان العربي، فيضعنها في إطارها، ما 
يجعلها أكثر تماســــــكا وقدرة على إبلاغ الأفكار كما نجدها في رواية ”ذلك 

الغريب“ للكاتبة اللبنانية مريم هرموش.

رواية {ذلك الغريب} 

تأتي عبر نسق سردي ما 

بعد حداثي، ولغة بصرية، 

ومشهدية سينمائية، 

وبنية روائية مفعمة بالبوح

الوقوف إلى جانب المرأة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

أحمد فضل شبلول

للكاتبة اللبن الغريب

أأحم
كاتب مصري

مريم هرموش تنتصر لقصة 

حقيقية ليست من وحي 

الخيال وتجسدها في الرواية 

ببراعة الأجواء الاجتماعية 

التي واكبتها

ف.
في حديثـــه مؤكدا أن 

“

ثري 

أمل.
أكد 
أن 
أتي
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 يواجـــه أدب الخيـــال العلمـــي عربيا 
مجموعة مـــن التحديات التي انعكســـت 
سلبا على حضوره داخل المشهد الإبداعي 
العربـــي، وهي تحديات تكشـــف حجم ما 
تعانيه الكثير من المجتمعات العربية من 
قمع للحريات العامة وخلل في منظومات 
التعليم التي تقوم على التلقين وتحد من 
قدرة النشء علـــى التفكير الخلاق، وترد 
للأوضاع الاقتصادية، وتخلي مؤسسات 
وهيئـــات الثقافـــة وحتـــى دور النشـــر 
الخاصة عن دعم ورعاية كتاب هذا النوع 

من الأدب.
 في هذا الإطار اســـتطلعت ”العرب“ 
آراء المبدعـــين والنقاد العرب والمصريين 
مثيـــرة العديـــد مـــن التســـاؤلات حـــول 
راهـــن أدب الخيـــال العلمـــي، منها كيف 
يـــرون ويقيمـــون تراجـــع آداب وفنـــون 
الخيـــال العلمـــي عربيا علـــى الرغم من 
وفرة كتـــاب الرواية والقصـــة القصيرة 
ومخرجـــي الســـينما وزحـــام التطورات 
الهائلة التي وصلـــت إلينا ـ نحن العرب 
ـ في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات 
التكنولوجيـــة ووســـائل الاتصال ونظم 
المعلومات والتي انعكست تأثيراتها على 

كافة مجالات الحياة؟

علامة الحرية

بداية يرى الروائي والناقد الســـوري 
نبيل سليمان أن سؤال التحقيق يفترض 
أنه مرّ بالنظر إلى حين من الدهر كان فيه 
أدب الخيال العلمي عربياً ناشطاً. ويقول 
”علـــى الرغم من متابعتـــي المحدودة لهذا 
الأدب، أحســـب أنه ظل في أحسن حالاته 
’متدنـــي’ القراءة والكتابة. وســـواء صح 
ذلك أم عكســـه، فمن المؤســـف أن تراجعه 
صحيح، مثلما هو التراجع الفادح كيفما 
أدرت ناظريـــك فـــي دنيانـــا العربية. أن 
تسمع في أمس قريب بمهرجان ’مسكون’ 
فـــي لبنان لأفلام الرعب والخيال العلمي، 
فهذا حســـنٌ، على الرغم مـــن الخلط بين 
الرعـــب والخيـــال العلمي، وهـــو الخلط 
الرائـــج فـــي الرواية العربيـــة. وبالتالي 
أن تقـــرأ نجاحات كتّـــاب الخيال العلمي 
عربيـــاً، من طالـــب عمران الســـوري إلى 
أحمد خالد توفيق المصري، فهذا حســـنٌ 
وأحســـن أيضـــاً، ومثلـــه الحديـــث عـــن 
موسوعة مصرية فلسطينية لأدب الخيال 
العلمي العربي، ولكن لماذا بالإنجليزية؟“.

ويتابـــع ”غيـــر أن الخلـــط يمضـــي 
إلـــى كتابـــات الفانتازيـــا، والأســـاطير، 
والخرافـــات، فيعدهـــا مـــن أدب الخيال 
العلمي. ولأن غيـــري أَوْلى مني بالتعمق 
فـــي مثل هذا الحديث، أكتفي بالتســـاؤل 
مـــع مـــن يتســـاءلون عمـــا إذا كان أدب 
الخيال العلمي مثله مثل ســـائر الكتابات 
التـــي تحيـــل إلـــى المســـتقبل القريـــب 
والبعيـــد، متأثـــرا بالهيمنـــة الدولتيـــة، 
والدكتاتوريـــة خاصة، على الرغم مما له 
من الأســـاس العلمـــي والتخييلي، ومن 
الأهميـــة التربويـــة، وبالتالـــي: هل أدب 

الخيـــال العلمـــي علامة لحرية الإنســـان 
والخيـــال أم مـــاذا؟ وبالمناســـبة أودّ أن 
أعبر عن تقديري الكبير وإعجابي بما في 
أكثر من رواية من روايات اليمني حبيب 

عبدالرب سروري من الخيال العلمي“.
ويشـــير الروائي والناقـــد الجزائري 
حمـــزة قريرة، الأســـتاذ بجامعة قاصدي 
مربـــاح ورقلة، إلـــى أن أدب وفن الخيال 
العلمـــي يعد أدبـــا استشـــرافيا بامتياز 
حيث يعتمد على التنبـــؤ بالآتي انطلاقا 
من قواعد علميـــة وتراتبية خاصة، تجد 
منطقها في نســـق العمل المقدّم سواء كان 
رواية أو قصة أو فيلما، وعبر تاريخ أدب 
وفن الخيـــال العلمي ظـــل مرتبطا بمدى 
التطـــوّر التكنولوجـــي والحضـــاري في 
مختلـــف البـــلاد التي ظهر فيهـــا، ليكون 
التناسب طرديا بينهما فكلما زاد التطور 
التكنولوجي زادت معه شـــراهة المبدعين 
في التعبير عن رؤاهم المستقبلية لمختلف 
القضايـــا بشـــكل أكثـــر تشـــويقا ومليئ 
بالتنبـــؤات التـــي تدخل ضمـــن الخيال 

العلمي.
ويضيـــف ”بالرجـــوع إلـــى الوطـــن 
العربـــي نجـــد أن هـــذا الأدب ولد قاصرا 
مقارنـــة بغيـــره مـــن الفنـــون كالقصـــة 
والرواية والشعر، فرغم ظهور العديد من 
مؤلفـــي الخيال العلمـــي كتوفيق الحكيم 
ونهاد شـــريف وأحمد خالـــد توفيق وهم 
مـــن فتـــرات مختلفة فـــي تاريـــخ تطوّر 
هـــذا النمط من الكتابـــة إلا أن الإنتاج لم 
يكن بالكمّ الكافـــي ليصبح ظاهرة كبقية 

الفنون والآداب.
ويلفت قريـــرة إلى قلـــة الترجمة في 
هذا المجـــال، ويقول إن ”فلســـفة العربي 
القرائية قائمة علـــى ذائقة أدبية خاصة، 
حيث تطغى عليها الأشـــكال الكلاسيكية 
فـــي الكتابـــة كالشـــعر والروايـــة وهـــو 
أدب يـــراه الكثير من القـــراء العرب أدب 
النخبة، ممـــا يقلّل حظـــوظ أدب الخيال 
م في العادة بشـــكل أكثر  العلمي الذي يقدَّ
ســـطحية ومباشـــرة وهو أقرب للتمثيل 
منه للقراءة. كمـــا أن طبيعة أدب الخيال 
العلمـــي التصويرية تجعل قراءته صعبة 
خصوصـــا لمن تعـــوّد على أنمـــاط الأدب 

الأخرى.
ويقـــول الأكاديمـــي فيصـــل الأحمر 
”شخصيا، وبحكم اشتغالي على الخيال 

العلمـــي منذ أكثـــر من ربع قـــرن تأليفا 
ودراسة وتحليلا، أواجه هذه الإشكالية 
باســـتمرار، وقد تشكلت لدي قناعة حول 
ســـبب التراجع الملحوظ لهذا النوع في 
فضائنا الحيوي. وفي كتابي الفلســـفي 
الأخير ’سياســـات الخطـــاب الأدبي، في 
المقاربة الفلسفية للخطاب الأدبي’ طورت 
فكـــرة معينة حول العزوف الكلاســـيكي 
للقـــارئ العربـــي عـــن الخيـــال العلمي، 
وقـــد رفضـــت فكـــرة أن العربـــي يعيش 
حياة خرافية بعيدة عـــن الفكر العلمي، 
أعتقد أن هذه الفكـــرة العامة التعميمية

 تخفـــي خلفها ظرفا تاريخيـــا آخر أهم 
بكثير“.

 ويضيـــف ”الغالب عنـــدي أن هنالك 
ممانعـــة كبيرة لهـــذا النـــوع الأدبي في 
الدوائـــر الرســـمية، رغـــم ميـــل القـــارئ 
الحديـــث صوبـــه، ورغـــم وفـــرة الكتاب 
والفنانين والمشـــتغلين علـــى هذا الحقل 
كمـــا أســـلفتم. والحاصـــل هـــو أن أدب 
الخيـــال العملـــي أدب نظـــري ذو تبعات 
فلســـفية، أي أنه أدب ذو أبعاد سياســـية 
بالضرورة. إنه يحاول رسم معالم للحياة 
في المســـتقبل. هو أدب الأقوياء أو الذين 
يســـتعدون لمنازلة الأقوياء الذين يكتبون 
التاريخ. أما الأنظمة السياســـية العربية 
فهـــي أنظمـــة تحـــاول دوما دفـــع عجلة 
الحيـــاة صـــوب المحافظة علـــى معلّمات 

الحياة الموروثة عـــن الماضي، أو الحياة 
الحالية كما هي. 

الفكـــرة  هـــذه  الأحمـــر  ويوضـــح 
”ســـوف نفهمها أكثر إذا مـــا لاحظنا ولع 

الأوروبيين والأميركيين بالخيال العلمي 
السياسي وبالكتابات الحميمية، ولهذين 
التوجهين تفســـير سياسي وجيه مرتبط 
بالتعود على اســـتعمال الخيال كطريقة 
للتفكيـــر في المســـتقبل، وكذلـــك بالفكرة 
الليبيراليـــة الديمقراطيـــة لإعطاء قيمة 

عالية للفرد كمحرك للتاريخ بدلا من 
التخييل المحلي الذي تســـيطر عليه 

الفانتازيات التاريخية بإحالاتها 
الفارغة على بريق خاص 

لا يوجد إلا في الماضي؛ 
بكل ما في هذا الأمر من 

إمكانيات لتفريغ 
الواقع والحياة 

وخاصة 
المستقبل من 

إمكانيات 
لتصورات 

عن  خارجة 
يخفى  (ولا  الراهـــن  الوضـــع 
على أي قارئ ما في هذا الكلام 
من إحالات على التكلس الكبير 

في دواليب الحياة والذي هو 
صورة أدبيـــة باهتة ولكنها 
فصيحة عـــن التكلس الذي 

يصيـــب الحياة السياســـية 
في بلداننا العربية)“.

واقع مهزوم ومأزوم

الروائـــي  يتســـاءل 
الســـوداني مهند الدابي 

”هل لأننـــا – ربما – نعيش 

ويوضح  فـــي أجـــواء كالخيـــال؟“ 
مغزى تســـاؤله ”فـــي دولة كالســـودان 

تتكـــدس آلاف الجثامين علـــى أرضية ما 
يمكننـــا أن نســـميه – مجازا – مشـــرحة 
والتـــي هي عبـــارة عن بهـــو كبير، حيث 
لا تُفَـــرق الأجســـاد الميتـــة، لا بيانـــات لا 
شـــهادات ولا حتى تشـــريح. أظن أن هذا 
عالـــم كنت أراه في ســـينما هوليوود من 
قـــرن مضـــى، عندما قرأت للمـــرة الأولى 
لأحمد  رواية ’فرانكنشـــتاين في بغـــداد’ 
ســـعداوي، ظننـــت أنهـــا مجـــرد رواية 
للخيـــال العلمي وعندما تابعت الأوضاع 
فـــي العـــراق وجـــدت أن الرواية ســـيرة 

خياليـــة لقتلـــى مجهولين، شـــيء يفوق 
الخيال بقليل“.

ويتابع الدابي ”نحن نعيش في منطقة 
تتجاوز الأحداث فيهــــا المألوف، يقرأ أدب 
الخيال العلمي من هم يشربون الحليب كل 
ليلة ولا يعرفــــون انقطاع الكهرباء أو غاز 
الطبخ، يجــــدون في هذا الخيــــال العلمي 
مســــتقبلا لهم ومتعــــة، ولكننا نعيش غير 
ذلك ونحلم أقل من ذلك بكثير، كتب صديق 
لي روايــــة خيال علمــــي فاتهمه الجميع 
باقتباســــها، لم يتقبلــــوا رواية خيال 
علمي من رجل أسود درس في مدرسة 
حكوميــــة لا توجد بها مروحة للهواء، 
لكنهــــم تقبلــــوا روايته الأخرى 
بشــــغف كبيــــر وأحبوه وهو 
يحكي عــــن الموت والمجاعة 

وتفشي الأمراض“.
يرى الروائي 
نشأت 
المصري 
أن أدب 
الخيال العلمي 
العربي تراجع، لكنه أيضا لم 

يكن مزدهرا من قبل. 
لأنه يرتبط في جانب منه 
بالحريات المتاحة. إن بيئة 
الخيال العلمي تنبثق 
عادة عن بيئة التقدم 
العلمي والحريات العامة. 
فكيف يتحرر الخيال ويبدع 
والواقع مقيد ومهزوم 
ومأزوم؟ ولا يتعارض ذلك 
مع واقع التقدم العلمي في 
روسيا لأنها أيضا أقل 
وأعمال  أميـــركا  من  تقدما 
في  العلمي  الخيـــال 
بكثير  أقـــل  روســـيا 
مـــن نظيرتهـــا الأميركيـــة. أمـــا 
هنـــا فأضف إلـــى المناخ السياســـي 
والتعليمي تقاعس المؤسسات الحكومية 
المعنيـــة لأنهـــا روتينيـــة الأداء فـــي ظل 
الفقـــر الإداري والتوزيع الفاشـــل لبنود 
الميزانيات. وكذلـــك القطاع الخاص الذي 
يبحـــث عن الربـــح الســـريع ولا يثق في 
إقبـــال الجمهـــور على هذا اللـــون الفني 

والأدبي.
التراجع  لهـــذا  ”وكمحصلة  ويضيف 
تـــوارت الأســـماء الكبيـــرة أو لـــم توجد 
أصلا رغـــم المحـــاولات الحثيثـــة للناقد 
صـــلاح معاطـــي والأديب محمـــد نجيب 

مطر والأكاديمي حمادة هزاع وقلة أخرى 
فـــي مجال النقـــد. وأظـــن أن بداية الحل 
تكون بالمزيد من الجوائز وفرص النشـــر 
لكتابات الخيـــال العلمي ورصـــد وزارة 
الثقافـــة لميزانيـــة محترمة لإنتـــاج أفلام 
خيال علمي عربيـــة متميزة. ويتزامن مع 
ذلـــك أو يســـبقه الاهتمام بـــأدب الخيال 
العلمـــي للأطفال لإعـــداد جمهور واع في 

المستقبل“.

 امتلاك خيال خصب

توضـــح الناقـــدة نهلـــة راحيـــل أن 
الخيـــال العلمـــي يعد أســـلوبًا ســـرديًا 
يعتمده الكاتب بنية لنصه الروائي الذي 
يعرض فيه موضوعًا اجتماعيا سياسيا 
في الأســـاس، ولكنه يســـتعين بالمنجزات 
العلميـــة  وبالتطـــورات  التكنولوجيـــة 
كوســـيلة لمعالجة الموضـــوع. فهو، وفق 
طرح الناقد والروائـــي البريطاني ديفيد 
لـــودج، نمط من أنماط التجريب يســـمح 
للخطـــاب الروائـــي بأن يحيـــد عن طرق 
التعبير المعتـــادة لتمثيل الواقع ســـواء 
كان في البناء الســـردي أو في الأســـلوب 
أو فـــي كليهما معا. ويكمـــن اختلافه عن 
الأنواع الأدبية الأخرى في كونه مصالحة 
بين العلم والخيال تُلـــزم كاتبه بضرورة 
والحقائق  الحديثـــة  بالنظريات  الوعـــي 
العلميـــة، وفـــي الوقت نفســـه بضرورة 
امتـــلاك خيال خصب يمكّنه من تجســـيد 
رؤيته التنبؤية في خطاب أدبي متماسك.
وتؤكد راحيـــل أن الروايـــة العربية، 
فـــي نزوعها إلـــى التجريب، لجـــأت إلى 
توظيـــف أســـلوب الخيال العلمـــي الذي 
يختـــرق أفق المســـتقبل، بعد أن مارســـه 
بعـــض الروائيين العـــرب واتخذوه قالبًا 
تنهض عليه نصوصهـــم الروائية بهدف 
كشـــف الواقع المرير عبر مجابهته بنمط 
غير واقعي قد يصدم المتلقي ويُدخله في 
حوار مع واقع جديـــد ومجتمع مختلف. 
من هنا، بـــدت الكتابة عن المســـتقبل في 
الرواية العربية شكلا من أشكال التجديد 
في البنى السردية الكلاسيكية، رغم أنها 
لم تحظ بالكثير من الشيوع في الأوساط 
الأدبية العربية مقارنة بالكتابات الغربية 
التـــي تُنتج في بيئة علميـــة محفزة على 

نمو هذا النوع الأدبي وتطوره.
وتشـــير راحيل إلى أهميـــة دور أدب 
الخيـــال العلمي في تعليم النشء وتنمية 
قـــدرات التخيل والإبداع لديـــه، ومن ثم، 

فروايات الخيال العلمي العربية تبقى في 
حاجة إلى المزيد مـــن الاهتمام من جانب 
الكتّـــاب المبدعين المنتجين لهذا النوع من 
الأدب بألوانـــه المتنوعة مـــن ناحية، ومن 
جانب رجـــال التربية المطالبـــين بإدراج 
المختـــار من هـــذه الروايات فـــي المناهج 
التعليمية بمراحلهـــا المختلفة من ناحية 

أخرى.
وتضيـــف ”لذلك، فـــإن الابتعـــاد عن 
التقليـــد الغربي وتأصيـــل القيم العربية 
من أهـــم التحديات التـــي تواجه الأدباء 
الفاعلـــين في هذا الحقـــل الأدبي الذي لا 
يمكن تغييبه عن المشهد العربي رغم قلته، 
وبالأخص بعد تغير المزاج العام، ســـواء 
لـــدى الكاتب أو المتلقي أو الناشـــر، وفق 
معطيـــات جديدة تتحكم فيهـــا متطلبات 
السوق والثورة الرقمية وتعدد المساحات 
الافتراضيـــة المفتوحة للتعبير كالمدونات 
الشخصية والمواقع الإلكترونية ووسائل 

التواصل الاجتماعي“.
ويشـــير الروائي محسن الغمري إلى 
عـــدة أســـاب متفرقـــة وراء تراجـــع أدب 
الخيـــال العلمـــي، أولهـــا: مرتبـــط بعدم 
وجود برامـــج تربية وتعليم تؤهل الطفل 
علميـــا وتبرز موهبـــة الخلـــق والإبداع 
عنـــده، ومن جانـــب آخر قد تكـــون ثقافة 
الأبوين قاصرة، فـــلا تمنح الطفل فرصة 
ممارســـة ما ينمي خياله، ولا تخلق عنده 
موهبـــة الخلق والابتـــكار، أما الســـبب 
الثاني فيعود إلى سياسات تعليم الطفل 
في منطقتنا التي تقوم على فكرة التلقين، 
وهو أمر يؤدي إلـــى تثبيط قدرة الإبداع 
عند الطفل. والســـبب الثالـــث يعود إلى 
وثقافتها  الاقتصادية  مجتمعاتنا  ظروف 
التـــي قد تئـــد خيـــال المواطـــن العربي، 
المرتبـــط بشـــكل كبيـــر بماضيـــه وتراثه 
الســـلفي، الذي يرى فيـــه الصلاح لكل ما 

هو قادم.
ويضيف ”كما أننا نجده ومنذ طفولته 
يعيـــش ســـوداوية واقع معظـــم البيئات 
العربيـــة، خصوصـــا في الفتـــرة الآنية، 
وما يـــدور بها داخليـــا وحولها خارجيا 
من صراعات تجعـــل البيئة المحيطة غير 
آمنة أو مســـتقرة، وهذا يؤدي مما لاشك 
فيـــه إلى تأثير مباشـــر محبـــط على فكر 
وخيال النـــشء العربي الـــذي منه يكون 
أديب أو فنان الغد، وأخيرا أظن أن تكلفة 
إنتاج أي عمل فني مرتبطة بفكرة الخيال 
العلمي عالية جـــدا، غالبا ما تعجز عنها 

شركات الإنتاج المتخصصة“.

الخيال العلمي يحتاج أفرادا أحرارا

أدب الأقوياء يتطلب ذواتا حرة ومتطلعة إلى المستقبل لا الماضي
أدب الخيال العلمي العربي تحكمه أوضاع سياسية وثقافية وتعليمية واقتصادية متردية

يحظى أدب الخيال العلمي بانتشــــــار واســــــع في الغرب، ولا أدل على ذلك 
من انتشــــــار الأفلام والأعمال الدرامية الناجحة المقتبسة من نصوص من 
هذا الأدب، لكن عربيا ما تزال التجارب في هذا النوع الأدبي محتشــــــمة، 
ورغم ذلك تتراجع باستمرار، وذلك مرده أسباب عديدة، وهو ما نتبيّنه من 

استطلاعنا لآراء عدد من النقاد والكتاب العرب.

أدب الخيال العلمي 

نمط من التجريب يسمح 

للخطاب الروائي بأن يحيد 

عن طرق التعبير المعتادة 

لتمثيل الواقع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نبيل سليمان:

هل أدب الخيال العلمي علامة 

لحرية الإنسان والخيال

حمزة قريرة:

أدب الخيال العلمي ولد 

قاصرا مقارنة بغيره

فيصل الأحمر:

هنالك ممانعة لهذا النوع 

الأدبي في الدوائر الرسمية

مهند الدابي:

يقرأ أدب الخيال العلمي من 

يشربون الحليب كل ليلة

نشأت المصري:

الحل منح الجوائز وفرص 

النشر لكتابات الخيال العلمي

نهلة راحيل:

أدب الخيال العلمي ينمي 

قدرات التخيل والإبداع

محسن الغمري:

من أسباب تراجع هذا الأدب 

التعليم التلقيني 

التوجهين تفســـير سياسي وجيه مرتبط
بالتعود على اســـتعمال الخيال كطريقة
بقبل، وكذلـــك بالفكرة للتفكيـــر في المســـت
الليبيراليـــة الديمقراطيـــة لإعطاء قيمة 
م منن عالية للفرد كمحرك للتاريخ بدلا
التخييل المحلي الذي تســـيطر عليه
الفانتازيات التاريخية بإحالاتها
خاص ييريققق الفارغة على ب
لا يوجد إلا في الماضي؛

بكل ما في هذا الأمر من 
إمكانيات لتفرريغ 
الواقع والحياياة 

وخاصة
المسستتتقبل من
ننانيييات إمك

ووصورات  لت
عن  خارججة 

ييخخخفىى لالاولا ) الراهـــن  الوضـــع 
لاكلاكلاكلام على أي قارئ ما في هذا ال
التكلس الكبيرر من إحالات على
في دواليب الحياة والذي هو
صورة أدبيـــة باهتة ولكنها
فصيحة عـــن التكلس الذي

يصيـــب الحياة السياســـية 
في بلداننا العربية)“.

واقع مهزوم ومأزوم

الروائـــي  يتســـاءل 
الســـوداني مهند الدابي 
نعيش –ربما – ر– لأننـــا –هل ”

ويوضح  فـــي أجـــواء كالخيـــال؟“ 
كالســـودان دولة ”فـــي تســـاؤله مغزى

ااالخيــــال العلمي الطبخ، يجــــدون في هذا
مســــتقبلا لهم ومتعــــة، ولكننا نعيش غي
للقل من ذلك بكثير، كتب صديق ذلك ونحلم أ
علمــــي فاتهمه الجمي لي روايــــة خيالل
باقتباســــها، لم يتقبلــــوا رواية خيا
مدرس علمي من رجل أسود درس في
حكوميــــة لا توجد بها مروحة للهواء
لكنهــــم تقبلــــوا روايته الأخرى
بشــــغف كبيــــر وأحبوه وه
يحكي عــــن الموت ووالمجاع

وتفشي الأمراض“.
يرى الروائي
نشأت
المصري
أدب أأأن
الخيال العلمي
العربي تراجع، لكنه أيضا ل

يكن مزدهرا من قبل.
لأنه يرتبط في جانب من
بالحريات المتاحة. إن بيئ
الخيال العلمي تنبثق
عادة عن بيئة التقد
والحريات العامة العلمي
فكيف يتحرر الخيال ويبد
والواقع مقيد ومهزو
ومأزوم؟ ولا يتعارض ذل
مع واقع التقدم العلمي في
روسيا لأنها أيضا أق
وأعما أميـــركا  من  تقدما 
في العلمي  الخيـــال 
بكثي أقـــل  روســـيا 
مـــن نظيرتهـــا الأميركيـــة. أمــ
السياســـي المناخ إلـــى فأضف هنـــا

 العلمي
أدب الخيال



كمال البستاني

 افتتـــح فـــي صالة نصـــف العالم في 
مدينـــة ســـومور  (SAUMUR) الواقعـــة في 
إقليم لالوار وسط فرنسا معرض الفنان 
خالد  المشـــهور  والحروفي  التشـــكيلي 
الســـاعي. ويستمر المعرض حتى نهاية 
شـــهر سبتمبر الجاري. وحضر الافتتاح 
جمهـــور غفير ونوعي شـــارك فيه عمدة 
المدينة إضافـــة إلى مديرة الإقليم وعدد 
من الفنانيـــن والذواقـــة والمهتمين من 
أبنـــاء المدينة التي تشـــتهر باحتفائها 

بالفنون.
 مديـــرة الصالـــة ماريان شـــيفالييه 
(MARINE CHEVALIER) اعتبـــرت المعـــرض 
وهـــو الأول مـــن نوعه لفنـــان عربي في 
هـــذه الصالـــة العريقـــة، فرصـــة مهمة 
لـــزوار المدينـــة التـــي تعج بالســـياح 
للتعـــرف على الفـــن الحروفـــي العربي 
فـــي التشـــكيل، معتبـــرة أنـــه المعرض 

المحوري أو الرئيســـي للصالة في هذا 
الموسم.

ويضـــم المعـــرض 24 عمـــلا فنيـــا، 
تتفاوت فيها المقاســـات من المتوســـط 
إلى الكبيـــر، كما تتنوع فيهـــا الخامات 
من الاشـــتغال على الورق إلى الاشتغال 
علـــى القمـــاش أو القمـــاش الشـــفاف. 
وتمثـــل التقنيات التـــي اعتمدها الفنان 
في الأعمال حدثا لافتا من ناحية التنوع 
والجودة العالية. فقد اشتغل بالأصباغ 
الطبيعية والأحبار وألوان الإكرليك على 
الـــورق، كما اشـــتغل بتقنيـــات الكولاج 
الورقي والقماشـــي على حد سواء، مما 
أعطى مساحة كبيرة لاستعراض المواد.
وكتبـــت عـــن المعـــرض العديد من 
مواقـــع  وكذلـــك  الفرنســـية  الصحـــف 
التواصل بشـــقيها الفرنســـي والعربي. 
وقد اســـتبق ذلك لقـــاء إذاعي مع الفنان 
في راديو مونتي كارلو أجرته الإعلامية 

المشهورة غابي لطيف.

للإضاءة على لوحات المعرض ننشر 
هنا الكلمة المصاحبة للأعمال.

إذ يذكـــر الســـاعي أنـــه فـــي كتـــاب 
الشـــاعر الخليفة العباســـي ابن المعتز 
(861 – 908 م) ”فصول التماثيل وتباشير 
الســـرور“ نقع على كل ما هو مدهش في 
مـــا يتعلق بالشـــراب وأوانيـــه وألوانه 
وأشـــكاله وأوصافه وآدابه ومجالســـه، 
واللهـــو  والغنـــاء  والســـقاة  والنديـــم 
والطـــرب، وأثـــر الشـــراب علـــى النفس 
والجســـد، والأجمل من ذلك هو تأويلات 
الشـــعراء فيه ومـــا قالـــه المبدعون عن 
الشـــراب وحالاته، فللخمـــر روح تنتقل 
إلى شـــاربها فيصبح بـــروح مضاعفة؛ 
وقـــد يكـــون وجـــه الســـاقية أو قوامها 
باعثـــا علـــى النشـــوة أكثر ممـــا يفعلُ 
الشرابُ نفســـه. وكذلك النديم لحضوره 
في جوار نديمه أثـــر مضاف باعث على 

الزهو.
والكتـــاب المذكـــور يصور مـــا كان 
عليه من الرقي الروحـــي والثقافي حال 
عشـــاق النبيذ قبـــل أكثر من ألف ســـنة 
من اليوم. وما أكثر ما كُتب عن الشـــراب 
والخمـــر في الأدب العربي (والفرنســـي 
بطبيعـــة الحـــال)، ففي الشـــعر والأدب 
العربييـــن هنـــاك صدى هائل للشـــراب، 
وعُدّ بعض الشـــعراء كشـــعراء خمريين 
مثل الأعشى والأخطل وأبي نواس وأبي 
الهنـــدي وعمر بن أبي ربيعة حتى لتكاد 
ثنائية الكأس والشـــعر متلازمة وملهمة 

للطرفين.
ليـــس الانتشـــاء من الشـــراب وحده 
ما يُســـكر. ولكن ”أســـمّي كل ما يســـلب 
لبـــي خمـــرة إن كان حُســـناً أو قـــراح 
الماء، أو بيت شـــعر”، (مظفـــر النوّاب). 
الخمـــر يطلـــق الشـــعر. ولكـــن يمكـــن 
للشـــعر أن يُســـكِر أيضا ويفعل مفعول 

النبيذ.
رائعتـــه  فـــي  درويـــش  ومحمـــود 
يشـــعل الحـــواس الخمس  ”انتظرهـــا“ 
لتشـــترك فـــي طقـــس النبيـــذ وتتداخل 
أدوارهـــا، وتنفتح على بعضها البعض، 
فالعيـــن تشـــرب أيضـــا، والأذن تســـكر 
وتعشـــق، واليـــد تدوخ، حـــواس مُطلقةٌ 
علـــى بعضها البعـــض ولكن الشـــراب 
لا يْســـكِر في نظر البعـــض إنه يضاعف 
العربيـــة  أســـمائه  ومـــن  الصّحـــو، 
القديمة ”قهوة”، فلمـــا ينقضي الصحو 
ينبغي مقاضاة وصل الشـــراب. ومازال 
الشـــعر والشـــراب حالتين مـــن الإبداع 
تغذيان وتلهمان الشـــعراء منذ العصور 
المبكرة للأدب، قبل الإسلام ”اليوم خمر 
(امرؤ القيـــس) وإلى يومنا  وغداً أمـــر“ 

هذا.
المتصوفـــة، بدورهـــم، ذهبوا بعيدا 
فـــي توصيـــف الخمر حتـــى أن بعضهم 
كتـــب قصائد طوالا عـــن الخمر. وبعض 
فأخذوا  بالخمريـــة.  ســـميت  القصائـــد 
الخمـــر والشـــراب إلـــى آفـــاق أخـــرى، 

فالخمـــرة الإلهيـــة هـــي خمـــرة الحـــب 
والكلمة.

وهي حالة من الارتقاء بهذا المفهوم 
فالشـــراب  جديـــدة.  أبعـــادا  وإعطائـــه 
يرتقـــي بالمرء درجات فـــي حالة روحية 
عليا يفقد الجســـد معها وزنـــه، ويُحَلّق 
مـــع الـــروح (الحـــب، الكلمـــة، الخمرة) 
ويســـبح في ملكـــوت التخيـــلات وجنّة 
(البســـطامي)،  الأفكار. ”شـــربت الحب“ 
”ســـكرنا بها مـــن قبل أن يُخلـــق الكرم“. 

لكن فـــي الخمر معنى ليـــس في العنب، 
وخمرة ابن الفـــارض نور يضيء الروح 
والعقل، ولكم ارتبطت الخمرة بالطقوس 
المقدســـة حتـــى أصبحت الـــكأس هي 
نفســـها مقدســـة، فالكأس التي تشـــغل 
الـــروح وترتقي بالخيال تصبح مســـرح 
تخيـــلات، فهي البدر والشـــمس والقمر 

والهلال والنجم.

“لـــو كنـــتُ أعـــرف أن الـــكأس تكون 
هكذا ســـابقة كلّ موعـــدٍ/ هل كنتُ بكّرت 
لأرعـــى في الهالـــة قامة النـــار”، (نوري 
الجـــراح)، فالـــكأس فاتحـــة المواعيـــد 
وقرينـــة الحـــب والمحبـــوب، والمركب 
النشـــوان هو المركب القـــادر على حمل 
الإنســـان برحلة الكشـــف والمتعة، فيها 
تصبـــح كل موجـــودات الوجـــود وكذا 
الطبيعـــة فـــي حالـــة ســـكر وانتشـــاء. 
فالخمر، هذا، حبيس الزجاج هو شـــعر 
يفيـــض نـــورا وشـــغفا مـــا أن يتجرعه 
روح  فالخمـــر  للشـــراب،  المتلهفـــون 

والكأس جسد.
أعـــود لابـــن المعتـــز الـــذي يُشَـــبّه 
الشـــاربين فـــي الحانة بالحـــروف، فكل 
مســـتوى من الانتشـــاء بالنبيذ يشـــبه 
حرفا، لكن السّـــقاة هم أبـــدا مثل حرف 

الألف.
”وكأن الســـقاة بين الندامـــى ألفاتٌ 

على السطور قيام“.
الحـــب  حِبـــر  هـــو  الخمر/النبيـــذ: 
يطوف في العروق والشرايين على شكل 
كلمات من النشـــوة والخيـــال، بحروف 
لانهائية، لا تني تتشـــكل، وتعيد تشكيل 
نفســـها فـــي كل لحظـــة لتمـــازج الـــدمَ 

بضَ. والنَّ
ويضيـــف الفنان الســـاعي ”في هذا 
المعـــرض حاولت القبـــض على الهارب 
من هـــذا الـــكلام المتمرئي فـــي تبدلات 
لانهائيـــة، وثـــراء لا ينـــي يرســـل عبـــر 

العصور أشعة نشوة لا تفنى“.

هالة رمضان

عبــــر  الموســــيقى  البشــــر  اســــتخدم   
ل  التاريخ وعبــــر الثقافات المتنوعة كمعدِّ
بيئــــي لتغييــــر الطريقــــة التــــي تتحــــرك 
بهــــا أجســــادهم ويشــــعرون بهــــا. ومع 
التطــــورات الحديثــــة فــــي التكنولوجيا، 
يلائــــم الأشــــخاص مــــن جميــــع الأعمار 
الموســــيقى ذات الإمكانيات المتاحة مثل 
النشاط والإتقان والهدوء، حتى يتمكنوا 
مــــن تنظيم مســــتويات طاقتهم للأغراض 
اليومية (تســــتجيب أجسادنا للموسيقى 
بطرق واعية وغير واعية، وعندما نستمع 
إلــــى الموســــيقى، تســــتجيب أجســــادنا 
تلقائيــــا، نتنفس فــــي الوقت المناســــب، 
ونتحرك في الوقت المناسب، وقد تنبض 

قلوبنا في الوقت المناسب).
عناصــــر  مــــن  الموســــيقى  تتكــــون 
متعــــددة بمــــا في ذلــــك الإيقاع، الســــرعة 
والإيقــــاع والجــــرس (صفــــات الصــــوت) 
والانســــجام  (الجهارة)  والديناميكيــــات 
واللحن (درجة الصــــوت) وأحيانا كلمات 
الأغانــــي. الإيقــــاع في الموســــيقى مؤثر 
بشــــكل خــــاص لأنــــه يحاكــــي إيقاعــــات 
الجســــم الداخلية، وبالتالي فهو إشــــارة 
خارجية تتعرف عليها أدمغتنا بســــهولة 
وتســــتجيب لهــــا. هنــــاك علاقــــة تكافلية 
والعاطفــــة  الموســــيقى  بيــــن  مباشــــرة 
البشــــرية  الفســــيولوجية  والوظائــــف 
والسلوك البشــــري، والتي يطلقون عليها 

اسم ”تأثير الموسيقى“.
تعمل عناصر الموســــيقى تماما مثل 
العناصــــر المقابلة للفيزيــــاء والكيمياء، 
كمــــا يتم التعبير عنها في علم التشــــريح 
البشري وعلم وظائف الأعضاء. وإن تمت 
دراســــة عناصر الفيزياء والكيمياء جيدا 
وتحديدها ونمذجتها، فإنه لا توجد نفس 

الدرجة من الدقة للموسيقى.
”أصبحــــت الموســــيقى تدريجيا أكثر 
تعقيدا كما فعلت التجربة البشرية“. بيان 
لــــن يمــــر دون اعتراض من قبــــل أيّ عالم 
موســــيقى عرقي، ويشــــير إلى عدم تقدير 
التعقيــــدات الموجــــودة فــــي العديــــد من 

الموسيقات غير الغربية.
إن الموســــيقى ذات الوتيرة السريعة 
تثير تنشــــيطا أكبر من الموسيقى بطيئة 
الإيقــــاع. وتوصــــل الموســــيقى أنواعــــا 
مختلفــــة مــــن الرســــائل من خــــلال مزيج 
مــــن الصــــوت وكلمــــات الأغانــــي. يمكن 
القول إن فهم كيفية تســــخير الموســــيقى 
لغرس الإثــــارة مفيد لمنتجي الوســــائط 
الذين يتطلعــــون إلى اســــتخدام كل أداة 
ممكنــــة عنــــد إنشــــاء الرســــائل، ســــواء 
كانــــت الرســــائل النــــداءات التجارية أو 
الإعلانات الترويجية أو رســــائل الوقاية 
من الأمراض. وبدافع تسخير الاستجابة 
النفســــية للموســــيقى من أجــــل التطبيق 
العملي، أجريــــت تجربتان لاختبار ما إذا 
كان بإمكان منشئي الرسائل الاعتماد على 
الإيقاع الموسيقي كطريقة لزيادة الجهاز 

العصبي الودي.
وعلــــى الرغم من أن هنــــاك القليل من 
المشاعر،  الشك في أن الموسيقى ”تنقل“ 
توجد العديد من المناقشات داخل أدبيات 
علم النفس الموسيقي حول كيفية تصور 
هذه العملية بشكل أفضل وكيفية التعامل 
معها تجريبيــــا على الرغم مــــن أن هناك 
القليل من الشك في أن الموسيقى ”تنقل“ 
المشــــاعر، وتوجد العديد من المناقشات 
داخل أدبيات علم النفس الموسيقي حول 
كيفيــــة تصور هذه العملية بشــــكل أفضل 

وكيفية التعامل معها تجريبيا.
الشــــعور  تصاحــــب  مــــا  وغالبــــا 
بالاستجابة للموسيقى ردود فعل جسدية 
قابلة للقياس، مثل قشعريرة أو قشعريرة 
أســــفل العمــــود الفقــــري، والتي تســــمى 
عادة ”قشــــعريرة“، من أجــــل التحقيق في 

العناصر الهيكلية الصوتية والموسيقية 
المتميزة المتعلقة بتفاعلات البرد.

وتؤثــــر الحــــركات علــــى قراراتنا في 
كل يوم. الحيــــاة، وتنظيم دوافعنا للعمل، 
 JUSLIN & SLOBODA،) وتعزيز تكوين الذاكرة
 ROTH،2003، PANKSEPP، 1998؛  2001؛ 
PANKSEPP 1995). ويســــتمع معظــــم الناس 
إلــــى الموســــيقى للتأثير علــــى عواطفهم 
ولكن ما هي القوة التي تمتلكها المنبهات 
الجماليــــة مثل الموســــيقى حقــــا للتأثير 
علــــى المشــــاعر و“تحديدهــــا“؟ هل يمكن 
التحكــــم فــــي  للموســــيقى ”الصحيحــــة“ 
حالاتنا المزاجية أم أننا نبني مشــــاعرنا 
بنشــــاط باســــتخدام الموســــيقى كنــــوع 
مــــن الأدوات؟ يبــــدو أن الاســــتماع إلــــى 
الموســــيقى هو هواية ســــلبية، ولكن هل 

هذا حقا غير فعال؟
غولدشــــتاين  نشــــر   1980 عــــام  فــــي 
إلــــى  تســــتند  دراســــة   (GOLDSTEIN)
الاســــتبيانات، والتي استخدمت لأول مرة 
كما ســــميت  أو ”القشــــعريرة“  ”الإثــــارة“ 
هذه الظاهرة لاحقا القشعريرة هي رعشة 
عصبيــــة خفية ناتجة عن عاطفة شــــديدة. 
اســــتخدمها غولدشــــتاين كمؤشــــر علــــى 
الاســــتجابات العاطفية القوية، مما أتاح 
الجمع بين التقرير الذاتي النفسي وردود 
الفعل الجسدية المتميزة مثل ”قشعريرة“ 
الفقــــري.  العمــــود  أســــفل  الرعشــــات  أو 
طبق غولدشتاين الموســــيقى كمحفز من 
أجــــل اختبار الفرضيــــة القائلة إن الإثارة 
(قشــــعريرة)، كمثــــال علــــى ردود الفعــــل 

العاطفية، يتوسطها الإندورفين.

قشــــعريرة  باحــــث  درس   1995 عــــام 
الطــــلاب الجامعييــــن مــــن خــــلال جعلهم 
يســــتمعون إلــــى 14 مقطوعة موســــيقية 
اختارهــــا المشــــاركون بأنفســــهم، وأربع 
الباحث.  اختارهــــا  إضافيــــة  مقطوعــــات 
ووفقــــا للنتائج التي توصــــل إليها، كانت 
القطــــع الحزينة أكثــــر فاعلية فــــي إثارة 
قشــــعريرة، ويبدو أن النساء أكثر عرضة 

لردود فعل البرد.
وترتبــــط أنظمــــة الدماغ بــــردود فعل 
البــــرد عنــــد الاســــتماع إلى الموســــيقى. 
ووجــــدوا أن هياكل مثل النــــواة المتكئة، 
ومنطقــــة الســــقيفة البطنيــــة، والثالــــث، 
والجــــزرة، والحزامية الأمامية تكون أكثر 
نشــــاطا أثناء تفاعل البرد، بينما انخفض 
النشــــاط فــــي اللــــوزة المخية والقشــــرة 
الأماميــــة الجبهيــــة البطنيــــة. عــــادة مــــا 
لوحظ هذا النمط من النشاط في دراسات 
الدماغ الأخرى التي تســــبب النشوة و/أو 

المشاعر الممتعة.
النفســـية  النتائـــج  وتضمنـــت 
الجلـــد  اســـتجابات  الفســـيولوجية 
والقشعريرة ودرجة حرارة الجلد والتوتر 
العضلـــي. فعندمـــا تضمنـــت المنبهات 
موســـيقى هادئـــة، وموســـيقى محـــددة 
مســـبقًا لتكون مثيرة ولكنها ليست قوية 
عاطفيا لم تعط اســـتجابات شديدة على 
مختارة  وموسيقى  والقشـــعريرة،  الجلد 
ذاتيا قويـــة عاطفيا، ومشـــهد فيلم قوي 
عاطفيا. وجد ريكارد أن المشـــاركين في 
الموســـيقى قد عرّفوا بأنفسهم على أنهم 
أقويـــاء عاطفيا أدى إلى زيـــادة أكبر في 
توصيـــل الجلد والقشـــعريرة، بالإضافة 
إلى درجات أعلـــى على المقاييس المبلغ 

عنها ذاتيا.
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المعرض حاول فيه الفنان 

القبض على الهارب من 

الكلام المتمرئي الذي لا 

يني يرسل عبر العصور 

أشعة نشوة لا تفنى

هل يمكن للموسيقى 

{الصحيحة} التحكم في 

حالاتنا المزاجية أم أننا نبني 

مشاعرنا بالموسيقى كنوع 

من الأدوات

الإيقاع في الموسيقى يحاكي إيقاعات الجسم (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

انتشاء يرقى بالروح إلى المطلق

خالد الساعي يلاحق أصوات الشعر 

وألوان الشراب بحروف عربية في فرنسا

لماذا نشعر بالبرد 
كلما استمعنا 

إلى موسيقى مؤثرة
معرض تشكيلي يحيي حضور الخمرة في الشعرين العربي والفرنسي

للحروف العربية طاقة تشكيلية خلاقة، وهذا ما استقطب الكثير من الفنانين 
العرب وحتى الغربيين لاقتحام الحروفيات التي تحقق الدهشة كلما عرضت 
لمشــــــاهدين من خارج الثقافــــــة العربية خاصة، وهذا مــــــا نجحت فيه أعمال 
الفنان الســــــوري خالد الســــــاعي المعروضة في فرنسا، والتي تجمع العربية 

بالفرنسية وعوالم الخمر والنشوة بروحانيات الحروف.

شيء عن الفنان

[ خالد الساعي فنان تشكيلي وحروفي، 
درس الفن في جامعة دمشق والخط في 
إسطنبول. أقام أكثر من ثلاثين معرضا 
فرديـــا وعـــددا كبيـــرا من المشـــاركات 
والصـــالات،  والملتقيـــات  بالمتاحـــف 
منهـــا في المتحـــف الوطني بدمشـــق، 
متحف الفـــن بون فـــي ألمانيا، متحف 
جواتـــي روخو فـــي المكســـيك، البيت 
العربي فـــي مدريد، كوزومـــز وورد في 
بلجيـــكا، المجلـــس جاليري فـــي دبي، 
بينالـــي روما، صالة غاتينـــو في كندا، 
صالة بيج بوند في فرجينيا بالولايات 
المتحدة، جويت آرت جاليري ويلسلي 
في بوسطن والكثير من المشاركات في 

العالم .

[ قام بتدريس الفن والخط في عدد من 
المؤسســـات والجامعات مثـــل جامعة 
ميشـــيجان، ويلســـلي كوليـــج، جامعة 
ييل، المؤسســـة العربية الأوروبية في 

غرناطة، وأصيلة في المغرب وغيرها.

[ أعماله مقتنـــاة في عدد من المتاحف 
والمؤسســـات والبنـــوك والمجموعات 
الخاصة مثل: المتحـــف البريطاني في 
لنـــدن، متحـــف البرغامون فـــي برلين، 
البيـــت العربـــي فـــي مدريـــد، متحـــف 

بويبلا في المكســـيك، مؤسسة أصيلة 
في المغـــرب، قطر فاونديشـــن، متحف 
الشـــارقة للخـــط، دويشـــة بنـــك، بنـــك 
المشـــرق، بنـــك قطـــر الأول، قاعة روز 
رويز في لندن ودبي. والكثير منها ومن 
المجموعات الخاصة في مختلف أنحاء 

العالم.

[ حـــاز على العديد مـــن الجوائز منها 
الجائزة الأولى لبنك البركة بإسطنبول، 
الجائـــزة الأولى فـــي بينالي الشـــارقة 
لمرتين. والجائزة الأولى الحروفية في 
مهرجان الجزائر للخط الدورة الثانية، 
والجائزة الأولى لخط الديواني الجلي 
فـــي المســـابقة الدولية لفـــن الخط في 

.IRCICA إسطنبول

[ يعيـــش ويعمـــل مـــا بيـــن الإمارات 
وفرنسا والولايات المتحدة.



 نتأمل ذلـــك الفرد في عزلتـــه الأخيرة 
وهـــو ما بـــين بحثه عـــن حريـــة مفقودة 
وخـــلاص يمكن أن يظهر مثل شـــعاع في 
آخـــر الطريق، هنا ســـوف ينحو الســـرد 
نحو الفردانية والذات الواحدة المحطّمة 
وهي تحاول لملمة ذلك الحطام بشـــكل ما 

على أمل أن تعيش حياة سويّة.
هذا التوصيف ينطبق على شخصية 
فريدي (الممثل كولســـون بيكـــر) في فيلم 
”ذهاب فقـــط“، وهو في قضيتـــه القدرية 
المصيريـــة التـــي يحاول فيهـــا التخلص 
مـــن ماضيه بما فيه من آثام، ها هو يدفع 
ثمنهـــا هاربـــا وحاملا حقيبة محشـــوة 
بالمخـــدرات والـــدولارات التـــي ســـرقها 
مـــن العصابـــة، التـــي دمرت لـــه حياته 
وأهدتـــه رصاصة لا تزال تحفر في جوفه 

وتستنزف دمه.
دفاتر الماضـــي متراكمة، وعلة فريدي 
أنـــه صاحب الكبـــار الذين ســـحقوه ولا 
يزالـــون يزحفون نحوه بلا هـــوادة لكي 
يبقى عبدا مطيعا، وقبل ذلك ليعاقب على 

فعلته.
ها هـــو فريدي فارّ مـــن العصابة في 
ساعة متأخرة من الليل، ليلجأ إلى باص 
يتنقل بـــين الولايات، ســـوف يأخذه إلى 
حيث يمكنه أن يعيـــش حياته من جديد، 
لكـــن تلـــك الرحلة في جـــوف ذلك الباص 
سوف تحيلنا إلى المزيد من التحولات من 
خلال بناء سردي تشـــكل فيه الشخصية 

الواحدة عنصرا أساسيا فيه.
 مـــن خلال شـــخصية فريدي ســـوف 
نكتشـــف ونتعرف على تلك الشخصيات 
الإشـــكالية التي حفرت عميقا في حياته، 
ممـــا جعلـــه في وســـط مربـــع لا حيلة له 

للخروج منه.
فمن جهة هو كان قد ترك وراءه زوجة 
أو صديقـــة أنجب منهـــا طفلة، ومن جهة 
أخرى تـــرك وراءه أيضا صديقين مقرّبين 
منـــه، ومـــن جهـــة ثالثة هنالك شـــخص 
متعجرف ما نلبث أن نكتشـــف أنه والده، 
وأمـــا الضلع الرابع من هـــذا المربع الذي 
يحيـــط بفريدي فهو ثلـــة القتلة من أفراد 
العصابة الذين تقودهم فيك (الممثلة دريا 

دي ماتو).
الكائن الجريح الذي يكابد آلامه يبدأ 
بطـــرق أبواب مـــن يســـتطيعون إنقاذه، 
صديقتـــه، والـــده، أصحابـــه، فـــإذا بهم 
يتـــوارون عـــن حياتـــه تباعـــا وكل عنده 
أســـبابه، صديقته الممرضة تجد نفســـها 
مشـــغولة بمهـــام عملها في المستشـــفى 
فضلا عن الخيانة التي عاشـــتها بسببه 
بعد تركه لها في طعنة لن تنساها، والده 
هـــو الآخر قد تخلى عنه مـــع أنه الوحيد 
الذي يمكن أن ينقذ حياته بســـبب تطابق 
فصيلتي الدم بينهما، أما الصديقان فقد 
قامت مافيـــا المخدرات بالانتقـــام منهما 
وكأنهمـــا كانا قربانا مـــن أجل الوصول 
إليه، ولهـــذا لا يســـتطيع أن يتخيل تلك 

الصدمة بفقدانهما وبسببه إلى حد ما.
هذه الحصيلـــة التي تتعلـــق بحياة 
فريدي في الخارج أي في الأماكن الأخرى 
وهي فاصلة في السرد، تمكنا من خلالها 
أن نتعـــرف علـــى جانـــب مهم مـــن حياة 
فريـــدي عبـــر تلـــك الحـــوارات المتوترة، 

لاسيما وأن فريدي في وضع عسير.

أمـــا داخل الباص وفي إطار ســـينما 
الطريـــق فثمـــة إشـــكاليات أخـــرى يتم 
نسجها بهدوء سواء من خلال السيناريو 
أو مـــن خـــلال إدارة المشـــاهد من طرف 
المخرج وفريقه، ولنا أن نتخيل أولا وقبل 
كل شـــيء أن أغلب أحـــداث الفيلم ما عدا 
مشـــاهد قليلة قد تم تصويرها في داخل 
البـــاص، وفي موقـــع وزاويـــة للكاميرا 
يتناســـب مع طبيعة المـــكان الليلي داخل 

الباص نفسه.
في داخل تلك البوتقة المكانية هنالك 
راشـــيل (الممثلة ســـتورم ريد) التي تبدو 
لفريـــدي وكأنها في ســـن ابنتـــه، لكنه لا 
شـــعوريا يحس بالقلـــق تجاهها بعد أن 
تطلب منـــه التلفـــون لإجـــراء مكالمة مع 
صديق لها يكون بانتظارها، وهنا سوف 
يحذرها فريدي من أي شـــخص هو أكبر 
منها ليتدخل شـــخص من داخل الباص 
أيضـــا ويقـــدم نفســـه على أنـــه مفوض 
اجتماعي لتتبع حالات الشباب دون سن 
18 الذيـــن يهربون من عائلاتهم، ومحذرا 
فريدي من محاولة إغواء الفتاة، لنكتشف 
فيما بعد وبوســـاطة ذكاء فريدي أن هذا 
الشـــخص هو نفســـه الـــذي يفترض أنه 
صديـــق راشـــيل وســـوف ينتظرهـــا في 

محطة قادمة.

وفي وقت نكتشـــف فيه شخصية ذلك 
الـــذي ينتحل صفة الباحـــث الاجتماعي 
المزيف، فإننا ســـوف نكتشـــف شخصية 
الأب الـــذي يفترض أنه قـــادم لإنقاذ ابنه 
مـــن محنته، لكننا نكتشـــف أنه جاء لكي 
يضربه فيما هو ينـــزف دماء غزيرة لكي 
ينتـــزع منـــه المـــال والمخـــدرات، وتكون 
المفاجأة أن يتحد راكبـــو الباص جميعا 

ضده.
أما من الجهة الأخرى وفي ما يخص 
صديقة فريدي فإنها تقرر إنقاذه فيما هو 
يتحاشـــى الذهاب إلى المستشـــفى، لكنه 
يكـــون قد دخل فـــي المرحلـــة الأخطر من 
خلال المظاهر الهذيانية وشـــبه الإغماء، 
ولهذا يكلف راشـــيل بأن توصل المال إلى 

صديقته وابنته.
واقعيـــا إن هـــذا النـــوع مـــن أفـــلام 
الطريـــق قـــدم لنـــا حصيلـــة وافـــرة من 
الأحداث والشخصيات، لكن بدت وكأنها 
مقطوعة مـــن جذورها، فقـــد أغفل كاتب 
الســـيناريو والمخرج الإجابة عن العديد 
من الأسئلة، منها مثلا لماذا يهرب فريدي 
بالمـــال والمخـــدرات؟ وما جـــذور علاقته 
بالعصابـــة؟ وما طبيعـــة علاقته بزعيمة 
العصابـــة؟ وتفاصيل أخرى كانت غائبة، 
لكننا في الأخير وجدنا الشـــخصية وهي 
تجسد واحدا من أفلام الطريق المتميزة.

* ط .ع

 هنالـــك لحظـــات فاصلـــة فـــي حياة 
الشـــخصية يمكن أن تشـــاهدها في فيلم 
أو تقرأهـــا في رواية، تتمثل في انتقالها 
من نمط حياتي محدد كانت معتادة عليه 
إلى نمط آخـــر مختلف، وما يصحب ذلك 
من تحولات وصولا إلى تصادم مع واقع 

مختلف.
ولعـــل مجرد رفع الغطـــاء عن الواقع 
غيـــر المرئي ســـابقا كاف ليرينـــا كم أن 
ذلك الواقع محمل بذلك الكم من الســـوء 

وأحيانا بالبشاعة.
ذلك ما ســـوف تمرّ به بريندا (الممثلة 
كويـــن لطيفة) في فيلـــم ”نهاية الطريق“ 
للمخـــرج ميلســـينت شـــيلتون، فهي أم 
لطفلـــين فقـــدت زوجها حديثـــا في وقت 
كان ذلـــك الزوج هو المســـؤول عن تلبية 
احتياجات الأســـرة، وإذا بهـــا بلا غطاء 
وعليها أن تتحمل مســـؤوليتها وتســـد 
فـــراغ الأب الراحـــل، وبســـبب الضائقة 
المالية تقرر الرحيل إلـــى مدينة أميركية 

أخرى فيها تكلفة الحياة أقل.

انقلاب درامي

هـــذا التحوّل فـــي الدرامـــا الفيلمية 
سوف ينقلنا مباشرة إلى واحد من أفلام 
الطريق يضاف إلى مســـار هـــذه الممثلة 
البارعة، وهي تقود ســـيارتها مع طفليها 
وشـــقيقها ريغي (الممثل لوداكريس) عبر 
الولايات لتعيد اكتشـــاف الحياة بشـــكل 
جديـــد، وذلـــك منـــذ أول توقّـــف لها في 
الطريق للتـــزود بالوقود وشـــراء لوازم 
الرحلـــة، هناك ســـوف يتحرش شـــابان 
عنصريـــان بالابنـــة ومـــا يلبـــث ذلك أن 

يتحول إلى مطاردة عبر طرق مقطوعة.
 ويتجلى في تلك المواجهة والمطاردة 
التوجـــه العنصـــري، إذ تمـــت ملاحقـــة 
العائلـــة لأنهـــا من الســـود وأن على الأم 
أن تعتذر لهما لأنهمـــا من البيض، وهو 
مـــا تفعله فعـــلا، وذلك لتجنب المشـــاكل 

والتصادم معهما.
هـــذه الصدمـــة الأولـــى ســـوف تري 
برينـــدا حياة أخرى ومجتمعا آخر تنخر 
فيه العنصرية ويتغلغل فيه العنف، وأن 
عائلة هشـــة ومسالمة سوف تجد صعوبة 
في التأقلـــم مع واقع مختلف ما يلبث أن 
يتجلى في مشـــاهد مكانية أخرى تتمثل 

في النزل الذي سوف تمضي فيه العائلة 
ليلتها، إذ يقع شجار في الغرفة المجاورة 
لها ينتهي بإطلاق رصاص، وهنا سوف 
تتدخل بريندا وشـــقيقها لتجد شـــخصا 
غارقا في دمه بعد إطلاق الرصاص عليه، 
لكن الشقيق سوف يكتشف وجود حقيبة 
محشـــوة بالدولارات والمخـــدرات فيقوم 

بسرقتها.
لنتأمـــل في هذه الفاصلة، موقف تلك 
المرأة التي تريد الخروج من كل شيء ولا 
هدف لها سوى الوصول بعائلتها إلى بر 
الأمان وإذا بها في صراع لم تعلم به ولم 
تســـع إليه مع مافيا تمت ســـرقة حقيبة 
تعـــود لها، حيـــث احتفظ الشـــقيق بتلك 
الحقيبة المحشوة بالمخدرات والدولارات 
بينما هـــي تصر على إعادتها لأصحابها 

أيا كانوا ولكن عن أي طريق؟
تترك الحقيبـــة في خزانة ملابس في 
إحدى غرف الفنـــدق وتدل على ذلك برقم 
الغرفة، لكن ما لم يكن في حسبان بريندا 
أن تســـطو عاملة النظافة على الحقيبة، 
لندخل في مطاردات جديدة على الطريق 
بينهمـــا تنتهي بوقوع برينـــدا في أيدي 

إحدى العصابات.

امرأة مكافحة

يحمل الفيلم حتى هذه السلســـلة من 
المشاهد الكثير من الجاذبية، فهو يجمع 
بـــين عناصر الحركة والعنـــف والترقب، 

وفـــي موازاة ذلك تتأســـس حكاية امرأة 
مكافحـــة ترفض إغـــراءات المـــال عندما 
تجبر شـــقيقها على إعـــادة الحقيبة رغم 
حاجتهـــا الجدية إلى المال، لكنها لا تريد 
أن تعتاد ولا أن يعتاد أطفالها على المال 
الســـهل، لكن هذا المسار ما يلبث أن يجر 

معه تداعيات خطيرة.

هـــذا البنـــاء الســـردي مـــا يلبث أن 
يتشـــعب باتجـــاه آخـــر فيـــه الكثير من 
البراعة على صعيد السيناريو والإخراج، 
وذلك بإضافة عوامل وشخصيات جديدة 
تدفع الدراما باتجاه المزيد من التصعيد، 
وذلك ابتداء من متابعة ضابط الشـــرطة 
لها خوفا على حياتهـــا وحياة أطفالها، 
وليحذرهـــا مـــن انتقـــام زعيـــم للمافيا، 
لكنها قبل ذلك وفيمـــا هي تلاحق عاملة 
التنظيف فـــي الفندق، تلجـــأ إلى إحدى 
العصابـــات في مكان مهجـــور وتتلمس 
الرعـــب الـــذي ينتـــاب العصابـــة لمجرد 
ســـماعهم باســـم زعيم المافيا، فكيف إذا 

كان زعيم المافيا الأشـــد بطشـــا وقســـوة 
ليس إلا رئيس الشرطة.

واقعيا ســـوف يتكون لدى المشـــاهد 
شـــعور بالاطمئنـــان لـــدى لقـــاء رئيس 
الشرطة بابنة بريندا وخالها ريغي، فهو 
يتحدث بالمزيد من الحرص والمســـؤولية 
بينما هو يســـتدرج الجميـــع للوقوع في 
الفـــخ، وليظهر أمامنا بعد ذلك شـــخص 
والانتقام  العدوانية  شـــديد  سايكوباثي 

هو وزوجته التي لا تقل عنه وحشية.
أجـــاد المخرج في تأســـيس مشـــاهد 
المواجهة الحاســـمة عندما يلاحق رئيس 
الشـــرطة بريندا وأخيها والمواجهة التي 
تقع فيمـــا بينهم، والتي كشـــفت لنا عن 
طبيعتـــه الشـــريرة، والفخ الـــذي كان قد 
أوقـــع فيه الجميع في تحول ملفت للنظر 
في المســـار الدرامي، جعل متابعة الفيلم 
متعة فريدة أضاف لها قوة تعبيرية أداء 

بريندا المميز.
لا شـــك أن هنالك بعضا من الأحداث 
مما يمكن توقع حدوثه بســـهولة، فضلا 
عن أن ردود أفعال الأم المتمســـكة بالقيم 
والمثـــل، كل ذلـــك ســـهل علـــى المشـــاهد 
اكتشـــاف بعض الأحداث وأضعف عامل 
المفاجـــأة غير المتوقعة فـــي هذه الدراما، 
لكن ومـــع ذلك فقد لفتت النظر إلى المزيد 
من جماليـــات فيلم الطريـــق والتحولات 
في البناء السردي ودوافع الشخصيات، 
ولنصـــل إلـــى النهايات الســـعيدة التي 
تتسق مع إيجابية تلك العائلة المكافحة.

سينما
الأحد 2022/09/25 
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{نهاية الطريق}.. رحلة محفوفة بالمخاطر

 تقودها امرأة شجاعة

لماذا لا يزال جمهور السينما ينجذب لأفلام الطريق

الفيلم يتابع كفاح امرأة لإنقاذ عائلتها من مفاجآت لا تتوقف
الحبكة الدرامية والتفرعات عنها هي 
ما يخلق فيلما مشوقا ومميزا، ولعل 
أفــــــلام الطريق بحبكاتهــــــا وتنقلاتها 
المثيرة هي الأكثر قدرة على تشويق 
المشاهدين، خاصة وإن كانت القصة 
محبوكــــــة بكل تحولاتها كما في فيلم 

”نهاية الطريق“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{ذهاب فقط}.. ليلة

 عصيبة على الطريق

 في حياة شخص هارب

هروب مليء بالخيانات والجراح

تكمن جمالية الفيلم في جمالية 
التلقّي والتفاعل مع النوع 

الفيلمي، فقد اعتدنا واعتاد جمهور 
السينما على مشاهدة أفلام الحركة 

والعنف التي تجسد شخصيات رجال 
العصابات، وأفلام الويستيرن وأفلام 

الجريمة والإثارة والرعب وغيرها، وفي 
المحصلة كانت الثيمة التي يحملها 
الفيلم هي التي تحدد نوعه سواء 
أكانت حركة أو جريمة أو غير ذلك.

أما في هذا النوع الفرعي من 
الأفلام والذي نحن بصدده الآن فهو 
الذي ليست الثيمة وحدها هي التي 

ترسم مساره بل المكان، وهو هنا 
الطريق الذي تتخذه الشخصية في 
انتقالها بين حدود بلد إلى بلد آخر 

أو ما بين مدينة وأخرى، وهنا سوف 
تتأسس وتتكشف جماليات هذا النوع 

من السرد الفيلمي.
فلميزة الأولى لأفلام الطريق أنها 

تنتمي غالبا إلى ذلك النوع من الأفلام 
قليلة التكلفة أو منخفض الميزانية، 

لأنها لا تتعدى في بعض الأحيان 
الشخصيات والتصوير في الأماكن 

الطبيعية الخارجية مع بعض المشاهد 
الداخلية والاستذكارات.

من جهة أخرى إن عامل الحركة 
في أفلام الطريق يتمثل في استخدام 
السيارات أو الدراجات النارية، ومن 

هنا سوف يتكشف لنا عنصر المكان من 
خلال الطبيعة سواء أكانت صحراوية 

مقفرة أو جبلية أو تحتوي على 
بحيرات وتلال وغير ذلك، هنا سوف 
تظهر البراعة في استخدام اللقطات 

العامة والبعيدة وتتنوع المناظر التي 
تعكس تفاصيل المكان في أوقات 

مختلفة من اليوم.
بالطبع سوف نتذكر هنا العديد من 
الأفلام التي قدمت شخصيات لم تغادر 

الذاكرة كما في أفلام ”بوني وكلايد“ 
1967 و“نهاية الأسبوع الوحشية“ 1965 
و“الحمى الباردة“ 1995 و“دويل“ 1971 

و“منافي“ 2004 و“عناقيد الغضب“ 

1940. ونذكر أيضا أفلام ”الراكب“ 1994 
و“ملك الطريق“ 1976 و“مفقود في 

أميركا“ 1985 و“محاربو الطريق“ 1981 
و“قتلة بالفطرة“ 1994 و“المسافر“ 1975 

و“الطريق“ 1954 وغيرها من الأفلام، 
حيث لا يتسع المجال لإدراج أفضل 

مئة فيلم من أفلام الطريق في تاريخ 
السينما، لكن كانت هذه بعضا منها.
ولعل من العناصر المكانية التي 
تعزز مسار الدراما والسرد الفيلمي 

هي تلك المحطات التي تتوقف عندها 
الشخصيات خلال الرحلة كالفنادق 

الصغيرة والمقاهي ومحطات الوقود 
والدكاكين وغيرها، ويستخدم بعض 

كتاب السيناريو هذه التوقفات من 
أجل رسم حبكات ثانوية أو فرعية من 

خلال أحداث تقع للشخصيات خلال 
ذلك التوقف.

من جانب آخر يمنح هذا النوع 
من الأفلام مديري التصوير مساحة 
واسعة لاستخدام اللقطات الطويلة 

والعامة والبانورامية، حيث تجد 
الكاميرا مرونة أكبر بسبب اتساع 

المكان وتنوعه وما يتبع ذلك من حركة 
الكاميرا المرتبطة بحركة الآلة التي هي 
غالبا إما السيارة أو الدراجة النارية، 

ومن ذلك المرونة في استخدام الكاميرا 

المحمولة وهنالك بالطبع الملاحقة 
بالطائرة المروحية في أفلام العصابات، 

وبذلك تتراوح المشاهد ما بين الآلي 
والبشري، وحيث تلعب واسطة النقل 

دورا مهما في الفيلم.
ويدرج بعض دارسي أفلام الطريق، 

ومنهم الباحث اللامع كريستوفر 
موريس، ما يسمى النقد الثقافي في 

هذا النوع من الأفلام، ومغزى ذلك 
ببساطة شديدة أن أفلام الطريق 

تتيح الانتقال عبر العديد من الأماكن 
والبيئات الثقافية، وحيث اختلاف 

المدن يتبعه اختلاف في الطباع أحيانا، 
وبذلك سوف يتحقق اختلاف ما بين 
المكان والعمل وشخصية المرأة، وما 

إلى ذلك من تفاصيل تشتمل على 
سلوكيات مختلفة.

بالطبع يتبع ذلك نوع مما يمكن أن 
نسميه بالسلوك الرعوي الذي يتجلى 

من خلال الشخصيات التي يجلبها 
الطريق وتتجلى خلاله طباعها، سواء 
كانت عدوانية أو لصوصية، وهو نوع 

من الابتعاد عن السائد في المدن من 
انضباط وخضوع للقانون وما إلى 

ذلك.

* ط .ع

العناصر المكانية تعزز مسار 

الدراما والسرد الفيلمي 

في أفلام الطريق التي تشبه 

نوعا ما النقد الثقافي

امرأة تريد الخروج من

 كل شيء ولا هدف لها 

سوى الوصول بعائلتها 

إلى بر الأمان وإذا بها في 

صراع لا يتوقف

هذا النوع من أفلام 

الطريق قدم لنا حصيلة 

وافرة من الأحداث 

والشخصيات لكن بدت 

وكأنها مقطوعة

رحلة خطيرة تعيد اكتشاف الذات



 واشــنطن - ســـتحاول وكالة الفضاء 
الأميركية (ناســـا) الاثنين القيام بإنجاز 
لـــم تشـــهد البشـــرية مثيلاً له مـــن قبل، 
وهو صدم مركبة فضائية عمدا بكويكب 
لتحويـــل مســـاره، في اختبار رئيســـي 
لقـــدرة البشـــرية علـــى منـــع الأجســـام 

الكونية من تدمير الحياة على الأرض.
وأطلقـــت المركبـــة الفضائيـــة ”دابل 
أســـترويد ريدايركشن تست“ (دارت) من 
كاليفورنيـــا في نوفمبـــر الماضي، وهي 
تقترب بسرعة من هدفها الذي ستضربه 
بســـرعة 23 ألـــف كيلومتر. أمـــا حجمها 
فأصغـــر مـــن حجم ســـيارة، فيمـــا يبلغ 

قطرها نحو 160 مترا.
الكويكـــب  فـــلا  للهلـــع،  داعـــي  ولا 
ديمورفـــوس ولا الكويكـــب الأكبـــر الذي 
يدور حوله ديديموس يشكلان أي تهديد 
لأنهما يدوران حول الشمس على مسافة 
نحو ســـبعة ملايين ميل مـــن الأرض في 

أقرب نقطة.
لكـــن وكالة ”ناســـا“ اعتبـــرت أن من 
المهـــم تنفيذ هـــذه المهمة قبـــل أن تكون 
الحاجـــة إليها فعليـــة. وقال المســـؤول 
في قســـم الدفـــاع الكوكبي في ”ناســـا“ 

ليندلي جونسون للصحافيين في مؤتمر 
الخميس ”إنها لحظة مثيرة ليس للوكالة 
فحسب بل أيضا لتاريخ الفضاء وتاريخ 

البشرية“.
وإذا ســـار كل شـــيء وفـــق المخطط، 
فـــإن من المتوقع أن يحدث الاصطدام بين 
المركبة الفضائية والكويكب عند الساعة 
19:14 بالتوقيت الشـــرقي (23:14 توقيت 
غرينيتـــش) ويمكن متابعتـــه عبر البث 

المباشر لـ“ناسا“.
ومن خلال الاصطـــدام بديمورفوس، 
فـــي دفعـــه إلـــى مـــدار  تأمـــل ”ناســـا“ 
أصغـــر حيـــث توفـــر عشـــر دقائـــق من 
الوقت الـــذي يســـتغرقه للالتفاف حول 
ديديمـــوس والذي يبلغ حاليا 11 ســـاعة 
سيكتشـــف  تغييـــر  وهـــو  دقيقـــة،  و55 
بواســـطة تلســـكوبات أرضية في الأيام 

التالية.
وهـــذه التجربة ســـتجعل مـــا جُرِّب 
فـــي الســـابق فقط فـــي الخيـــال العلمي 
خصوصا فـــي أفلام مثـــل ”أرماغيدون“ 

و“دونت لوك آب“ حقيقة.
ومن أجل ضرب هذا الهدف الصغير، 
ســـتتوجه المركبة بشـــكل مســـتقل خلال 

الساعات الأربع الأخيرة من الرحلة مثل 
صاروخ موجه ذاتيا.

المســـماة  كاميراتهـــا  وســـتلتقط 
”دراكـــو“ الصور الأولـــى للكويكب الذي 
لا يعرف شكله بعد (دائري أو مستطيل) 
فـــي اللحظـــة الأخيرة. وبمعـــدل صورة 
فـــي الثانية، ســـيكون مـــن الممكن رؤيته 
مباشـــرة على الأرض مع تأخير حوالي 

45 ثانية فقط.
وبعد دقائق، ســـيمر قمر اصطناعي 
بحجم علبة أحذية يسمى ”لوشيا كيوب“ 
وانفصل عن ”دارت“ قبل أسبوعين، قرب 
الموقع لالتقاط صـــور الاصطدام والمواد 
المقذوفـــة مثل الصخور المســـحوقة التي 

تلقى بفعل الاصطدام.
في  وسترســـل صور ”لوشيا كيوب“ 

الأسابيع والأشهر التالية.
كذلك، ســــتراقب هذا الحدث مجموعة 
من التلسكوبات على الأرض وفي الفضاء 
من بينها ”جيمس ويب“، وقد تكون قادرة 

على رؤية سحابة غبار مضيئة.
وأخيـــرا، ســـيراقب مســـبار ”هيرا“ 
 2024 عـــام  إطلاقـــه  المقـــرر  الأوروبـــي 
ديمورفـــوس عن كثـــب في العـــام 2026 
لتقويم عواقب الاصطدام وحســـاب كتلة 

الكويكب للمرة الأولى.
ويُعتبـــر عدد قليل جـــدا من مليارات 
من الكويكبات والمذنبـــات الموجودة في 
النظام الشمسي الذي تنتمي إليه الأرض 
خطـــراً على كوكب الأرض، ولن يكون أي 

منها كذلك في السنوات المئة المقبلة.
إلا أن كبير العلماء في ”ناسا“ توماس 
تســــوربوخن قــــال ”أضمــــن لكــــم أنــــه إذا 
انتظرتم مدة كافية، ســــيكون هناك جســــم 

ما“.
ورصـــد حتـــى الآن حوالـــي 30 ألف 
كويكـــب مـــن كل الأحجام قـــرب الأرض 
(تطلـــق عليهـــا صفة أجســـام قريبة من 
الأرض، أي أن مدارهـــا يتقاطع مع مدار 
الأرض). ويعثـــر على حوالي ثلاثة آلاف 

نوع جديد كل عام.

فضاء
الأحد 2022/09/25 
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{ناسا} تؤجل الحلم الأميركي بالعودة إلى القمر

مركبة فضائية من {ناسا} تستعد 

للاصطدام بكويكب لإنقاذ البشرية

الإمارات العربية المتحدة 

ل مركبة فضائية إلى القمر
ّ
تطلق أو

عاصفة تهدد عملية إطلاق صاروخ ضمن برنامج {أرتيميس 1}

 واشنطن - تتوالى الصعوبات المحيطة 
الجديد  بعملية إطــــلاق صاروخ ”ناســــا“ 
العملاق إلــــى القمر الذي اجتــــاز بنجاح 

عملية التزويد بالوقود.
وبعــــد محاولتــــي إطــــلاق فاشــــلتين 
قبل بضعة أســــابيع بســــبب مشاكل فنية، 
أصبحت المحاولة الجديدة المقرر تنفيذها 
الثلاثــــاء ضمــــن برنامــــج ”أرتيميــــس 1“ 
مهــــددة حاليــــاً بفعل عاصفة تتشــــكل في 

منطقة البحر الكاريبي.
ولــــم تجــــر بعــــد تســــمية ”المنخفض 
الاســــتوائي رقــــم �9، فيمــــا يقــــع حاليــــاً 
أن  إلا  الدومينيــــكان،  جمهوريــــة  أســــفل 
هــــذا المنخفــــض يُفتــــرض أن يتحول إلى 
إعصار فــــي الأيام المقبلــــة وأن يصل عبر 
خليج المكســــيك إلــــى فلوريــــدا حيث يقع 
مركز كينيدي للفضاء الذي ســــيُطلَق منه 

الصاروخ.
وقال المسؤول في مركز كينيدي مايك 
بولغــــر الجمعــــة ”إنّ خطتنــــا الرئيســــية 
تتمثــــل فــــي مواصلــــة المهمة والمباشــــرة 

بعملية الإطلاق في السابع والعشرين من 
سبتمبر“.

وتابــــع ”لكن إذا تعــــينّ علينا الانتقال 
إلــــى الخطــــة الثانويــــة، فســــنحتاج إلى 
بضعة أيــــام للانتقال من الاختبار الحالي 
(…) وإعــــادة الصاروخ إلى مبنى التجميع 

الخاص به“.
وتتولى ”ناســــا“ مراقبة كل تقرير عن 

حالة الطقس.
”إس.إل.إس“  لصــــاروخ  ويمكــــن 
البرتقالي والأبيض أن يتحمل على منصة 
الإطــــلاق رياحــــا تصل ســــرعتها إلى 137 

كيلومتراً في الساعة.
وفي حال كان لا بدّ من إزالة الصاروخ 
عن المنصة، فلــــن يجري إطلاقه في الفترة 
المحــــددة التي قــــد تمتد حتــــى الرابع من 
أكتوبــــر. وســــيتعينّ تمديد فتــــرة إطلاق 
الصــــاروخ لتصبــــح بين الســــابع عشــــر 
والحــــادي والثلاثين أكتوبــــر، مع احتمال 
إطلاقه خلال يوم من هذه الفترة باستثناء 
والخامــــس  والعشــــرين  الرابــــع  أيــــام 
والعشــــرين والسادس والعشرين والثامن 

والعشرين أكتوبر.
وسيشكل تأجيل موعد الإطلاق ضربة 
قاســــية لـ“ناســــا“ التي ســــبق أن واجهت 
مشــــكلتين منعتاها مــــن إطلاق صاروخها 

الجديد نحو القمر.
وفــــي بدايــــة شــــهر ســــبتمبر، أُلغيت 
عمليــــة إطلاق الصــــاروخ فــــي اللحظات 
الهيدروجــــين  تســــرب  بســــبب  الأخيــــرة 
السائل أثناء ملء الخزانات بهذا الوقود. 
إلا أن وكالــــة الفضــــاء الأميركيــــة أعلنت 
هذا الأســــبوع أنها اختبرت بنجاح عملية 

تزويد الصاروخ الجديد بالوقود.
وقالت مديرة إطلاق برنامج ”أرتيميس 
الأميركــــي للعودة إلى القمر تشــــارلي   “1
بلاكويــــل تومســــون إن ”كل الأهداف التي 

وضعناها تمكنّا من تحقيقها اليوم“.
وأجريــــت إصلاحات علــــى الصاروخ 
شملت الأربعاء اختبار ملء تلك الخزانات 

مرة أخرى.

صغيــــر  تســــرب  اكتشــــاف  ورغــــم 
تمكــــن  الاختبــــار،  أثنــــاء  للهيدروجــــين 

مهندسو ”ناسا“ من السيطرة عليه.
وحصلت ”ناســــا“ من القوة الفضائية 
للولايات المتحدة على إعفاء لتجنب إعادة 
اختبــــار البطاريــــات علــــى نظــــام تفجير 
يُستخدم لتدمير الصاروخ إذا انحرف عن 
مساره بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وكان 
لا بد من الحصول على هذا الاســــتثناء من 
أجــــل التمكن من إطلاق الصاروخ الثلاثاء 
أو فــــي تاريــــخ احتياطي هــــو الثاني من 

أكتوبر.
ويُفتــــرض أن تبــــدأ نافــــذة الإطــــلاق 
الثلاثــــاء عنــــد الســــاعة 11:37 بالتوقيت 
المحلــــي وتســــتمر لســــبعين دقيقــــة. وفي 
حال نجحــــت العملية، فستســــتمر المهمة 
الفضائية 39 يوماً ثم ســــتهبط الكبسولة 
المثبتة علــــى الصاروخ في المحيط الهادئ 

في الخامس من نوفمبر.

وتأمل المهمة غير المأهولة في اختبار 
صـــاروخ ”إس.إل.إس“ الجديد بالإضافة 
غير المأهولة على  إلى كبسولة ”أوريون“ 
رأســـه، اســـتعداداً لرحلات مأهولة إلى 

القمر مستقبلاً.
وعلـــى الرغـــم من عـــدم وجـــود أي 
شـــخص على متنها، فإنه ســـيتم وضع 
تمثال عـــرض الملابـــس (يُلقـــب بالقائد 
مهنـــدس  لتكـــريم  كامبـــوس  مونيكـــين 
ناســـا الأسطوري الذي ســـاعد في إعادة 
”أبولـــو 13“ بأمان إلى الأرض) ســـيكون 
على متن الكبســـولة ويجلس داخل مقعد 

القائد.
وستجمع أجهزة الاستشعار المختلفة 
الموجـــودة على مقعـــده وبدلـــة الفضاء 
بيانـــات حـــول الاهتـــزازات والتســـارع 

والإشعاع خلال المهمة.
مماثلان  تمثـــالان  هنـــاك  وســـيكون 
إضافيان على متن الرحلة مجهزين بآلاف 

من أجهزة الاستشعار لتسجيل المزيد من 
التفاصيل.

وتهـــدف التجربة إلـــى اختبار الدرع 
الحراري للصاروخ والذي سيحمي رواد 
الفضـــاء عند العودة، حســـبما قال مدير 

”ناسا“ بيل نيلسون.
وما إن تصبح الكبســـولة ”أوريون“ 
في مـــدار القمـــر الـــذي يبعـــد 380 ألف 
كيلومتـــر عـــن الأرض، حتـــى تنفّذ دورة 
ونصف دورة حوله وتصل إلى مسافة 64 
ألف كيلومتـــر وراءه، أي إلى نقطة أبعد 

من أي مركبة فضائية مأهولة قبلها.
وبعد المهمـــة الأولى، ســـتنقل رحلة 
”أرتيميـــس 2“ رواد فضـــاء إلـــى القمـــر 
في العـــام 2024، مـــن دون أن تهبط على 

سطحه.
يذكـــر أنه فـــي الأســـاطير الإغريقية 
أرتيميـــس هي إلهـــة الصيـــد والغابات 
والحيـــاة البريـــة والقمـــر. وهـــي أيضاً 

الأخـــت التـــوأم لأبولـــو إلـــه الشـــمس 
والموسيقى والشعر.

وليـــس جديـــداً على علمـــاء الفضاء 
تســـمية مهامهم بأســـماء آلهة الإغريق، 
خصوصـــاً أن معظـــم أســـماء الكواكب 
آلهـــة  أســـماء  مـــن  أيضـــاً  مســـتوحاة 

الحضارات القديمة.
وأول هبوط لمهمة مأهولة ســـيحصل 
لطاقـــم ”أرتيميس 3“ في العام 2025 على 
أقرب تقدير. وتسعى ناسا لإطلاق مهمة 

واحدة سنويا بعدها.
والهدف مـــن ذلك هو إنشـــاء محطة 
فضائيـــة (غايتواي) في مدار حول القمر 

بالإضافة إلى قاعدة على سطحه.
وترغب ”ناسا“ في استخدام هذه المحطة 
لإجراء اختبارات على التقنيات الأساســــية 
لإرسال البشــــر إلى المريخ ومن بينها بزّات 
جديدة، ومركبات تنقّل واســــتخدام محتمل 

للمياه الموجودة في القمر.

 عقبات متتالية

لا داعي للهلع

تواجه وكالة الفضاء الأميركية ”ناســــــا“ صعوبات متتالية في إطلاق صاروخ 
إلى القمر ضمن برنامج أرتيميس، فبعد محاولتي إطلاق فاشلتين قبل بضعة 
أسابيع بسبب مشاكل فنية، أصبحت المحاولة الجديدة المقرر تنفيذها الثلاثاء 

مهددة حالياً بفعل عاصفة تتشكل في منطقة البحر الكاريبي.

تأجيل موعد الإطلاق يشكل 

{ناسا}  ضربة قاسية لـ

بعد أن واجهت مشكلتين 

منعتاها من إطلاق صاروخها 

الجديد نحو القمر

 دبي - تســــتعد الإمــــارات لإطلاق أوّل 
مركبــــة جوالة لها إلى القمــــر في نوفمبر 
المقبــــل، لتنضــــم بذلــــك إلى سلســــلة من 

الإنجازات العلمية المرتبطة بالفضاء.
الإمــــارات  مشــــروع  مديــــر  وقــــال 
لاستكشاف القمر حمد المرزوقي لصحيفة 
الإماراتيــــة إن المركبــــة  ”ذي ناشــــيونال“ 
ســــتنطلق  الجوالة ”المستكشــــف راشــــد“ 
من مركــــز كينيــــدي للفضاء فــــي فلوريدا 

بين التاســــع والخامس عشــــر نوفمبر 
متن  علــــى  المقبــــل 

 “9 ”فالكون  صــــاروخ 
المملوك لشــــركة ”سبيس 

إكس“، وسترســــو على القمر 
بواسطة مركبة هبوط يابانية 

في مارس.
ونقلت الصحيفة عن 

المرزوقي قوله ”انتهينا من 
اختبار المركبة الجوالة، وسعداء 

بالنتائج. دمجت المركبة مع المسبار 
وباتت جاهزة للإطلاق“.

مــــن  جــــزءا  القمــــر  مهمــــة  وتعــــد 
إســــتراتيجية الإمــــارات الأوســــع نطاقــــا 
لتصبح لاعباً رئيسيا في مجال استكشاف 

الفضاء.
وفــــي حال نجح المشــــروع، ســــتنضم 
الإمارات مع اليابان إلى صفوف الولايات 
المتحدة وروســــيا والصين، وهــــي الدول 
الوحيدة التي وضعت مركبة فضائية على 

سطح القمر.
ويــــدور قمر صناعــــي إماراتي بالفعل 
حــــول المريــــخ لدراســــة الغــــلاف الجوي 

للكوكب الأحمر.
وســــتحمل المركبــــة التي يبلــــغ وزنها 
عشــــرة كيلوغرامــــات، كاميرتــــين عاليتي 
الدقة، وكاميرا مجهرية، وكاميرا تصوير 

حراري، ومسبارا، وأجهزة أخرى.
وكان المرزوقــــي قــــال فــــي تصريحات 
ســــابقة إن عمليات ”المستكشــــف راشــــد“ 
الأقمــــار  عــــن  كامــــل  بشــــكل  تختلــــف 
الاصطناعيــــة التي تــــدور حول الأرض أو 

على سطح المريخ كمسبار الأمل، موضحا 
أن عمليــــة التدريب على العمليات وتأهيل 
كادر مركــــز محمد بن راشــــد للفضاء تتم 
بشكل مســــتمر، ويتم تدريب فريق العمل 

حسب خطة زمنية محددة.
وأكــــد أن مركــــز التحكم فــــي عمليات 
”المستكشف راشد“ سوف يكون في المحطة 
الأرضية بمركز محمد بن راشــــد للفضاء، 
لافتــــا إلــــى أن المهمة ســــتكون فــــي الربع 
الأخير من العام الجاري، موضحاً 
أن الرحلــــة انطلاقاً من 
وحتى  الأرض  ســــطح 
الهبوط على سطح القمر 
ستستغرق 3 أشهر تقريباً.

وأضاف ”بعد ذلك ستتم 
العمليــــات لمــــدة يــــوم قمري 
واحد بما يعادل 14.5 يوم 
أرضي، حيث ستكون 
بشــــكل  العمليــــات 
متواصل لمدة 24 ساعة في اليوم، موضحاً 
أن الهــــدف هــــو القيــــام بكافــــة التجارب 
العلمية والاستفادة من البيانات العلمية، 

والتــــي ســــوف يســــتفيد منهــــا المجتمع 
العلمي المحلي والعالمي“.

وحول آخر التجارب التي تم إجراؤها 
على المستكشــــف، قــــال المرزوقي ”خضع 
النموذج الهندســــي لـ‘المستكشــــف راشد‘ 
للعديد مــــن التجارب الأساســــية والمهمة 
لاختبــــار قــــدرات التحمل وعمــــل الأنظمة 
الحراريــــة وهيكل المستكشــــف في بيئات 
الفضــــاء والإطــــلاق الصعبــــة، كذلــــك تم 
اختبار أنظمــــة الحركة للمستكشــــف في 
بيئة تحاكي طبيعة سطح القمر، من حيث 
خصائص التربة والعوائق وشــــكل سطح 

القمر“.

قدم ثابتة في عالم الفضاء
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 لنــدن - تؤكـــد الدراســـات العلميـــة أن 
الإنســـان يشـــعر بهـــدوء وســـكينة كبيرة 
عنـــد التواجد في مناطق خضـــراء، حيث 
يمكن الشـــعور في هـــذه اللحظات بأن كل 
المشاكل قابلة للإدراة والحل بمجرد وضع 

الشخص يديه في التربة.
ووفقا لجمعية العقل الخيرية للصحة 
العقليـــة، يقول أكثر من 7 ملايين بريطاني 
إنه منذ الوباء اســـتفادت صحتهم العقلية 
من ممارسة البســـتنة، بينما يقول ثلثاهم 
تقريبا إن البستنة والطبيعة تساعدان في 

خفض مستويات التوتر لديهم.
تقـــول ســـارة بـــاورز مديـــرة المركز 
الإقليمـــي فـــي برمنغهام، وهي مؤسســـة 
خيريـــة تســـتخدم البســـتنة الاجتماعيـــة 
والعلاجيـــة لمســـاعدة المحتاجيـــن ”لقد 

تخطـــى تقديـــر النـــاس لأعمال البســـتنة 
والوصول إلى المســـاحات الخضراء… إن 
تأثير الاستثمار الشخصي في تنمية شيء 
ما هو أمـــر هائل، لديك شـــعور بالإنجاز، 
والمسؤولية، وفرحة مشاهدة بذرة تنبت“.

وبحســـب الأخصائيين، هنـــاك العديد 
من الفوائد الصحية الأخرى للبستنة.

تقول باورز إن حضور برنامج بستنة 
مجتمعـــي أو العمـــل علـــى تخصيص أو 
مجرد الاهتمام بشـــيء ما في المنزل يمكن 
أن يمنـــح الفرد هذا الروتين الذي يحتاجه 
للاســـتيقاظ، في الصباح يمكـــن أن يكون 
قادرا على القول ”سأحقق شيئا ما اليوم، 
هو سبب استمتاع الناس بالبستنة، وهذا 
ســـواء كان لديه مســـاحة خارجية أم لا“.
بالإنجـــاز  الشـــعور  هـــذا  أن  وتضيـــف 

الداخـــل. فـــي  حتـــى  موجـــودا  يـــزال  لا 
هـــذا الأمر، حيث  وتدعم أبحـــاث ”مايند“ 
أن 43 فـــي المئـــة مـــن الأشـــخاص عززت 
العنايـــة بالنباتات المنزليـــة أو صناديق 
النوافـــذ صحتهم، وتوصي باورز بنباتات 
العنكبـــوت للزراعة في الأماكـــن المغلقة، 
وتقول إنه نبات ســـهل العناية به وينتشر 
ذاتيًـــا. وإذا كان الشـــخص يدعمـــه، فبعد 
فترة طويلة يمكنه البـــدء في الزراعة على 
نباتات العنكبوت الصغيرة ثم مشـــاركتها 
مـــع العائلـــة والأصدقاء. وتشـــير إلى أن 
البستنة يمكنها أيضا بناء الثقة واحترام 

الذات.
وتؤكـــد باورز أن التفاعـــل الاجتماعي 
مـــع الزملاء من الأشـــخاص ذوي الأصابع 
البســـتنة  أفـــراح  أحـــد  هـــو  الخضـــراء 

الشـــخص  كان  إذا  خاصـــة  الرئيســـية، 
متطوعا في حديقة مجتمعية، مشـــيرة إلى 
أن مشـــاركة الخبرات مع الأشخاص ذوي 
التفكيـــر المماثل وامتلاك هذا الإحســـاس 

بشيء مشترك يحسنان الرفاهية والثقة.
وبحســـب بـــاورز يمكـــن أن تســـاعد 
البســـتنة فـــي تقليـــل الشـــعور بالوحدة، 
والـــذي يمكـــن أن يزيـــد من خطـــر الوفاة 
بنسبة 26 في المئة ويرتبط بحالات تشمل 
أمراض القلب والسمنة والاكتئاب ومرض 

الزهايمر.
وتتمتـــع الطبيعة بالقـــدرة على جعل 
اهتمامات الفرد  تتلاشـــى، وهناك ســـبب 
علمـــي وراء ذلك. فقد وجـــد الباحثون أنه 
حتـــى النظـــر إلى صـــور النباتـــات يمكن 
أن يســـاعد علـــى الشـــعور بتحســـن على 
المســـتوى النفســـي. وتشـــير باورز إلى 
أن البيوفيليـــا هـــي المـــكان الـــذي يمكن 
أن يســـاعد فيـــه الاتصـــال بالطبيعة على 
والأمل  والتعاطـــف  الوضـــوح  اســـتعادة 

والهدوء وتقدير الحياة.
لذا، إذا كان الشـــخص عالقا في مكان 
مغلق أو متأخرا في العمل، تنصحه باورز 
بإخـــراج صورة لشـــجرة للحصـــول على 

نتيجة سريعة تشعره بالرضا.
وتعتبر البستنة تمرينا رياضيا، وهي 
طريقة مؤكـــدة لإطلاق الإندورفين (هرمون 
الســـعادة) ويحاول الأطباء بشكل متزايد 
الاســـتفادة مـــن الفوائد المعـــززة للمزاج 
في الهـــواء الطلـــق من خـــلال الوصفات 

الاجتماعية الخضراء.
وتقــــول بــــاورز إن جــــز العشــــب ونقل 
الأواني، ونثر السماد، هي حركات رياضية 
تســــاهم في حركة جيدة للجســــم مشــــيرة 
إلى أنه حتى البســــتنة الخفيفة على سطح 
الطاولــــة (بــــذر البــــذور، والــــري، وحصاد 
البذور) أثناء الجلوس ستساعد في الحفاظ 
علــــى نشــــاط مجموعــــات عضــــلات الجزء 
العلوي من الجسم. وبفضل كل هذا الهواء 
النقي والتماريــــن اللطيفة، من المحتمل أن 

ينام الفرد بشكل أفضل أيضًا.

 برمنغهام (المملكة المتحدة) - تشير 
التقديــــرات إلــــى أن ما لا يقــــل عن نصف 
أجهزة  يســــتخدمون  الذيــــن  الأشــــخاص 
الكمبيوتر في عملهم المعتاد لديهم شــــكل 

من أشكال إجهاد العين الرقمي.
ويؤدي هـــذا الإجهـــاد الرقمـــي إلى 
مشـــاكل فـــي ســـطح العين بما فـــي ذلك 
التهيج والجفاف، أو مشـــاكل في الرؤية 

مثل الصداع أو عدم وضوح الرؤية.
وعادة ما يرمش البشـــر نحو 15 مرة 
كل دقيقة. وعند التحديق في الشاشـــات، 
ينخفض هذا الرقم بشكل عام إلى نصف 
هـــذا المعدل أو أقل. ويمكن أن يؤدي ذلك 
إلى جفـــاف العين وتهيجها وتعبها، لكن 
التركيز لمدة عشرين ثانية في مكان آخر 
بعيـــد بما يكفي حتى تســـترخي العينان 

بدرجة كافية يساعد في تقليل الإجهاد.
ولذلــــك، يوصــــي الخبراء، منــــذ فترة 
طويلة، باتباع قاعدة 20 – 20 – 20 كطريقة 
لتخفيــــف إجهاد العين أثنــــاء العمل على 

شاشة الكمبيوتر.
20، أخــــذ   – 20 وتعنــــي قاعــــدة 20 – 
اســــتراحة لمدة 20 ثانية على الأقل، كل 20 
دقيقة، للنظر على بعد 20 قدما على الأقل.

وأكد العلماء في جامعة أستون، قدرة 
هــــذه القاعدة في المســــاعدة على تخفيف 
بعــــض أعــــراض اســــتخدام الكمبيوتــــر 

لفترات طويلة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
التحقق من قاعــــدة التوجيه 20 – 20 – 20 

بشكل صحيح.
وبــــدأ الباحثــــون فــــي كليــــة الصحة 
وعلوم الحياة بجامعة أســــتون دراستهم 
بمســــاعدة 29 مشاركا يعانون من أعراض 

إجهاد العين.
واستخدمت البرامج الخاصة التي تم 
تنزيلها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
الخاصة بالمشـــاركين الكاميرا المدمجة 
فـــي الكمبيوتـــر المحمـــول للتحقق مما 
إذا كان المســـتخدم يجلس أمام الشاشة، 
ولمراقبـــة اتجـــاه نظـــره كل بضع ثوان.
وبعد 20 دقيقة من المشــــاهدة المســــتمرة 

للشاشة، يومض البرنامج برسالة، يطلب 
فيهــــا من المســــتخدمين الراحــــة لمدة 20 
ثانيــــة بالنظر إلى أي هدف بعيد على بعد 
نحو 20 قدما، مثل خارج النافذة. ولا يمكن 
إزالة الرســــالة حتــــى يتم تنفيــــذ المهمة 

بشكل صحيح.
وقاس الباحثون أعراض إجهاد العين 
الرقمي للمشــــاركين قبل وبعد أســــبوعين 
من استخدام هذه القاعدة، وأسبوع واحد 

بعد الانتهاء من الدراسة.
وأظهرت النتائــــج انخفاضا ملحوظا 
فــــي الأعــــراض بمــــا فــــي ذلــــك الجفــــاف 

والحساسية وعدم الراحة.

ولاحــــظ الباحثون أنه بعد الدراســــة، 
عــــادت أعــــراض عيــــون المشــــاركين إلى 
مــــا كانــــت عليــــه قبــــل التدخــــل. ويقول 
البروفيســــور وولفســــون ”نخطط لإجراء 
دراســــات طويلــــة المــــدى لمعرفــــة ما إذا 
ذاكــــرة  نبضــــات  تعليــــم  بإمكاننــــا  كان 
عضــــلات الجفن علــــى أن تومــــض كثيرا 
أثناء المشــــاهدة الرقمية، للمســــاعدة في 
التخفيف من هذه المشــــكلة المزامنة دون 
استخدام التذكيرات على المدى الطويل“.

علــــى  يجــــب  أنــــه  النتائــــج  وتؤكــــد 
الأشــــخاص محاولة أخذ فترات راحة من 
شاشــــاتهم. وأضاف وولفســــون أنه ”رغم 
اســــتخدامهم برنامجــــا متطــــورا، إلا أنه 
من الســــهل علــــى الآخرين تكــــرار التأثير 
من خلال ضبط مؤقت علــــى هواتفهم، أو 
تنزيل تطبيق تذكير. إنها طريقة بســــيطة 
لتذكير نفســــك بأخذ فترات راحة منتظمة 

لصالح عينيك“.

 برليــن - قال الدكتور توماس شـــنايدر 
إن الركـــض على الطـــرق غيـــر الممهدة 
يتمتـــع بفوائـــد جمّة للصحـــة؛ حيث أنه 
يعد تدريبا شـــاملا للجهاز الحركي، كما 
أنـــه يعمل على تنشـــيط الجهـــاز القلبي 

الوعائي.
وأوضـــح أخصائي الطـــب الرياضي 
الألمانـــي أن الركـــض علـــى طـــرق غير 
مستوية وذات تضاريس مختلفة يتطلب 
تغيير الســـرعة بشـــكل متكرر، مما يعمل 
علـــى تدريـــب العديـــد مـــن المجموعات 
العضليـــة، فضلا عـــن تقويـــة المفاصل 
والأوتـــار والأربطـــة، الأمـــر الـــذي يعود 
بالنفـــع علـــى تـــوازن واســـتقرار جـــذع 
الجســـم، مع رفع مستوى اللياقة البدنية 
وتحســـين مســـتوى التناســـق العضلي 

العصبي ورفع درجة التركيز.

وأكـــد شـــنايدر على ضـــرورة ارتداء 
الحذاء المناســـب لتجنب خطر الإصابة؛ 
حيـــث ينبغي أن يتســـم الحـــذاء بالقوة 
والمتانة وأن يكون مقاوما لظرف الطقس 
ومخصصا للتضاريس الوعرة، كي يوفر 
للرياضي الثبـــات والاتزان أثناء الركض 

ويحول دون تعرضه للسقوط.
وأشـــار أوريـــس فيبـــر، مـــن مجلـــة 
”رانـــرز وورلـــد“ المتخصصـــة، إلى أنه 
يمكن العثور علـــى مجموعة متنوعة من 
الأحذية المناســـبة للجري علـــى الطرق 

غيـــر الممهدة في المتاجـــر المتخصصة 
أو المتاجر الإلكترونية. وأوضح فيبر أن 
السمة الرئيســـية المميزة لهذه النوعية 
من الأحذية الرياضية تتمثل في المداس 
الكبير للنعل الخارجي، بينما تعد أحذية 
الجري العادية أو سباقات الدراجات غير 

مناسبة.
كما شـــدد أخصائـــي الطب الرياضي 
الألمانـــي على ضـــرورة الإحمـــاء الجيد 
قبل ممارسة الركض؛ حيث ينبغي القيام 
بحركات واســـعة ودورانية فـــي الكتفين 
والوركين والكاحليـــن، مع ثني الركبتين 
عـــدة مرات أثنـــاء الإحماء، علـــى أن يتم 
إحمـــاء الفخـــذ وباطن الســـاق من خلال 

تمارين التمدد.
ومن المهم أيضـــا أداء تمارين القدم 
أثنـــاء الإحمـــاء مثـــل تماريـــن التأرجح 
للأمـــام والخلـــف بالقدم أثنـــاء الوقوف 
للأمام (على أصابع القدم) والخلف (على 
الكعـــب) أو تمرين تدويـــر القدم، أي رفع 
ســـاق واحدة أثناء الوقوف ورسم دوائر 
في الهواء بالقـــدم عدة مرات متتالية، ثم 

تكرار ذلك مع القدم الأخرى.
ويؤكـــد خبـــراء اللياقـــة البدنية أن 
الجري على الطرق غير الممهدة يســـاهم 
فـــي الزيادة من قـــوة التحمل حيث يكون 
الجري أكثر إجهـــادا وتحديا كلما كانت 
الأرضيـــة غيـــر مســـتوية. وينصحـــون 
المبتدئيـــن بتدريب إدراكهـــم الذاتي من 
خـــلال ما يعرف باســـم تدريـــب التحفيز 
الذاتـــي، ممـــا يحد مـــن خطـــر الإصابة 

بالالتواء.
ويعتبـــر الخبراء الجـــري من أفضل 
أشكال التمرينات الرياضية، حيث يمكن 
ممارسته في أي مكان كما أنه مفيد لحرق 
الســـعرات الحراريـــة، إلا أن الجري على 
الطرق غير الممهدة ليس بالأمر الســـهل، 

خصوصا عندما يكون الشخص مبتدئا.

الجـــري  رياضـــة  لعشـــاق  ويمكـــن 
الانطـــلاق بعيـــدا عـــن مســـارات الجري 
والمتنزهـــات  الحدائـــق  فـــي  الممهـــدة 
والركـــض على الطرق غير الممهدة، التي 
تكثر بها جذوع الأشجار وقطع الصخور، 
وذلك لتدريب الجسم بشكل أقوى وزيادة 

قوة التحمل.
وأوضـــح أخصائي الطـــب الرياضي 
الألماني لوتـــز غراومان أن الجري يكون 
أكثر إجهادا وتحديا كلما كانت الأرضية 
غيـــر مســـتوية، مشـــيرا إلـــى أن الدماغ 
يتعرض للمزيد من التحدي؛ حيث يتعين 
على المرء باســـتمرار النظر إلى موضع 

قدميه حتى لا يتعرض للإصابة.
كما أن أكثر ما قد يتعرض له ممارسو 
رياضة الجـــري في الأماكـــن الوعرة هو 
التواء الكاحل، وذلك بسبب الأسطح غير 
المســـتوية وفروع وجذور الأشـــجار أو 

الحجارة.
ولذلك يتعين علـــى المبتدئين تدريب 
إدراكهم الذاتي من خلال ما يعرف باســـم 
تدريـــب التحفيز الذاتي، وهـــو ما يعمل 
علـــى الحد مـــن خطر الإصابـــة بالالتواء 
أثناء المحاولة الأولى للجري على الطرق 
غير الممهـــدة. ويمكن هناك الاســـتعانة 
بحامـــل برجـــل واحدة أو إجـــراء تدريب 

التوازن على منشفة ملفوفة.
ويحقـــق تدريـــب التحفيـــز الذاتـــي 
التوازن بين النشـــاط الرياضي والجهاز 
العصبي المســـؤول عن الراحة والهضم، 
وهـــذا التدريـــب يحقـــق فوائـــد صحية 
مهمة، حيث يعزز نشاط الجهاز العصبي 
والأمعـــاء،  الهضـــم  حـــركات  الـــلاودي 
ويخفض ضغط الدم ويبطئ سرعة القلب 

ويعزز وظائف الجهاز المناعي.
ويعتبر خبراء اللياقة البدنية الجري 
فـــي الأراضي الوعـــرة رياضة تجمع بين 
المشـــي والركض في أعالي الجبال حيث 
تكثر التضاريـــس الوعرة والأراضي غير 

الممهدة التي تشكّل تحديا كبيرا.
البدنيـــة  اللياقـــة  خبـــراء  وينصـــح 
بالاســـتعداد للجري في الأراضي الوعرة 
باســـتخدام كلتـــا اليديـــن أثنـــاء الجري 
صعـــودا مـــن خـــلال تحريـــك الذراعين 
عموديا مـــن ناحيـــة الوركيـــن وباتجاه 

الكتفيـــن مما يمكن من جنـــي المزيد من 
القوة والســـرعة. ووجوب بقاء المرفقين 
بعيديـــن قليلا عن الجســـم أثناء الهبوط 
من أعلى، حيـــث أن الحصول على حركة 
ســـليمة وصحيحـــة للذراعين هو الســـر 
وراء حفاظ الشـــخص علـــى توازنه أثناء 

الجري في الأماكن الوعرة.
وللتقليل من خطـــر الإصابة بالتواء 
الكاحل، ينصح الخبراء بإعداد الجســـم 
جيـــدا فـــي صالـــة الألعـــاب الرياضيـــة 
أو فـــي المنزل مـــع تماريـــن تعزيز قوة 
وثبـــات الكاحل. ويقول الخبراء إن كرات 
التدريب والأسطح غير المستوية تعتبر 
أدوات مثاليـــة لتقويـــة الكاحـــل وتعزيز 
الثبات والتـــوازن وينصحون المتدربين 

بممارسة التدريبات وهم حفاة القدمين. 
ومن أفضل التماريـــن تمارين القرفصاء 
وتمريـــن الضغـــط وتمرين الدفـــع بقدم 
واحـــدة مثنيـــة للأمـــام والخلـــف وهي 
تماريـــن قـــادرة علـــى تحســـين التوازن 

وثبات الكاحل.
ويـــرى خبـــراء اللياقـــة والصحة أن 
الركـــض يمكـــن أن يغير حياة ممارســـه 
إلـــى الأفضل، ويكون ســـببا في التعرف 
علـــى أصدقاء جدد والذهـــاب إلى أماكن 
جديـــدة، ويمكـــن أيضا أن يمنـــح نظرة 
جديدة للأماكن والطرقات التي يمرّ منها 
كل يوم. وبحســـب كايت كارتر المحررة 
المختصـــة فـــي الرياضـــة والركض في 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة فـــإن 

”العـــدو يمكـــن أن يكـــون متعـــة خالصة 
تطـــرب لها أو جهدا متعبـــا للقلب، وفي 

بعض الأحيان في تمرين واحد“.
وتضيـــف أن ”الدفـــع بالنفـــس إلـــى 
أقصـــى حدودهـــا فـــي ســـباق يمكن أن 
يكـــون تصرفا مازوشـــيا متوحشـــا، كما 
يمكـــن أن يكون مجرد الجري ومشـــاهدة 
الأرض وهي تتراجع تحت الأقدام مدهشا 
لمعرفة قدرة الجســـد الآدمي على التأقلم 

والتحسن“.
فرياضـــة الجـــري أو العـــدو تصفي 
الذهن إذ تقوم بتحسين تدفق الأوكسجين 
إلى العضلات والمخ، ويمكن أن تكون في 
آن الوحدة التي تسبب السعادة الأكبر أو 

الرياضة الأكثر اجتماعية.
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الركض على طرق ذات 

تضاريس مختلفة يتطلب 

تغيير السرعة بشكل متكرر، 

مما يعمل على تدريب العديد 

من المجموعات العضلية

الجري يرفع مستوى اللياقة البدنية

البستنة يمكنها بناء الثقة واحترام الذات

الركض على الطرق غير الممهدة تدريب شامل للجهاز الحركي
تقوية المفاصل والأوتار والأربطة تعود بالنفع على توازن جذع الجسم واستقراره

يعدد خبراء اللياقة البدنية الفوائد الصحية للركض على الطرق غير الممهدة، 
ــــــدرب العديد من  ــــــك أنه يعد تدريبا شــــــاملا للجهاز الحركي، حيث أنه ي ذل
المجموعات العضلية ويقوي المفاصل والأوتار. كما يســــــاهم هذا النوع من 
ــــــث يكون أكثر إجهادا وتحديا كلما  الجــــــري في الزيادة من قوة التحمل حي

كانت الأرضية غير مستوية.

التركيز لمدة عشرين 

ثانية في مكان بعيد بما 

يكفي حتى تسترخي 

العينان بدرجة كافية 

يساعد في تقليل الإجهاد

ارتياد المناطق الخضراء يحسن المزاج

ويخفض من مستويات التوتر

قاعدة 20 – 20 – 20 تخفف 

الإجهاد الرقمي للعين



 عــدن - ألقـــت الحرب المســـتعرة في 
اليمن منذ نحو ســـبع ســـنوات بظلالها 
علـــى الوضع العـــام في البـــلاد، وكانت 
القطاعات الحيويـــة والخدمية في مرمى 
تأثيراتها الأشـــد خطورة، وفي مقدمتها 

قطاع التعليم.
وكان قطـــاع التعليم يضـــم أكثر من 
4 ملايـــين طالـــب، وفـــق تقديـــرات غيـــر 
رســـمية، إضافـــة إلى النســـبة الأكبر من 
موظفي الدولة، ما بين مدرّســـين وعاملين 
فـــي الإدارات التعليميـــة المركزية وعلى 

مستوى المحافظات.
وتفاقمـــت الأمـــور إثر الانقســـام في 
إدارة العمليـــة التربوية، بـــين الحكومة 
الذيـــن  الحوثيـــين،  وســـلطة  الشـــرعية 
يحكمـــون ســـيطرتهم علـــى المحافظـــات 
الأكبر كثافة ســـكانية، ونزوح الآلاف من 
المدرســـين وعشـــرات الآلاف مـــن الطلاب 
من مناطقهم إلى مناطق ســـيطرة القوات 
الحكومية، لاســـيما محافظة مأرب، التي 
تكتظ بالنازحين، ما ضاعف العبء هناك.

تحديات متشابكة

ضرب انصراف الآلاف من المدرســـين 
إلـــى البحـــث عن مصـــادر للعيـــش، إثر 
انقطاع الراتب، التعليم. وضاعف المأساة 
لجـــوء أعداد كبيـــرة من الطـــلاب، الذين 
ينتمون إلى الأســـر الفقيرة والأشد فقرا، 
إلـــى البحث عـــن مصادر للعيـــش، جراء 
والمعيشـــي  الاقتصادي  الوضـــع  تـــردي 

بسبب الحرب.
وتتهم منظمات محلية وأخرى دولية 
جماعة الحوثي باستقطاب طلاب المدارس 
إلى جبهات القتال، من خلال التجنيد، إذ 
امتـــلأت جـــدران بعض المـــدارس بصور 
الضحايا من الطلاب الذين تم تجنيدهم.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشاد العليمي أن قطاع التعليم في اليمن 
يعاني من تحديات متشـــابكة، خصوصا 
في ظـــل التدمير المنهجي الذي تمارســـه 
ميليشيا الحوثي للمؤسسات التعليمية، 
منذ انقلابها وســـيطرتها على مؤسسات 

الدولة.

وقال خلال مشـــاركته الاثنين في قمة 
ضمن قمة  التعليم ”الدائرة المســـتديرة“ 
التحـــول التعليمـــي المنعقـــدة في الأمم 
المتحدة في نيويورك الأميركية، إن ”قطاع 
التعليـــم كان فـــي قلب القطاعـــات التي 
طالتها الآثـــار المدمرة للانقلاب الحوثي، 
الأساســـية،  مراحلـــه  فـــي  خصوصـــا 

وبالأخص منه تعليم الفتيات“.
وأوضح العليمي أن ميليشيا الحوثي 
أنهـــت بســـبب ممارســـاتها التدميريـــة 
لقطاع التعليم، المكاســـب النســـبية التي 
تحققـــت على مـــدى عقود لتعزيـــز مبدأ 
تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنســـين، 
والمحاولات الحكومية المســـتمرة لتهيئة 
فرص أفضـــل للفتيـــات باعتبارهن أكثر 
للتســـرب  عرضة  المجتمعيـــة  الشـــرائح 
والحرمـــان مـــن الحقوق الأساســـية في 
التعليـــم، وخاصـــة في المناطـــق الريفية 
مـــن البلاد، وفق ما ذكرتـــه وكالة الأنباء 

اليمنية ”سبأ“.
وذكر العليمي أن أبرز تلك التحديات 
التي يعانيها التعليم في اليمن على صلة 
بكيفيـــة الوصول إلى المئات من الأطفال، 

علاوة على الآلية الممكنة لحماية الأطفال 
الذيـــن تجندهم الميليشـــيا فـــي أعمالها 

الحربية العدائية.
وتطـــرق إلـــى الـــدورات العقائديـــة 
الطائفية والدينية المتطرفة التي تعقدها 
ميليشيا الحوثي للطلاب، لغسل أدمغتهم 
وتســـخيرهم في حربها ضـــد اليمنيين، 
إضافـــة إلـــى ممارســـات وقيـــود أخرى 
تستهدف الحد من التحاق الفتيات بكافة 
منها  وبالأخص  التعليمية،  المســـتويات 

التعليم الجامعي.
التعليـــم  اليمـــن  فـــي  ويتداخـــل 
والصـــراع، وهذا الوضع ليـــس بجديد، 
بـــل يعود في الواقع إلـــى ما قبل الحرب 
الراهنـــة التـــي اندلعت في العـــام 2014، 
والتي ســـاهمت في تفاقم المشكلة بشكل 
كبير. حاليا، يسهم القطاع التعليمي في 
الإبقـــاء على الانقســـام الاجتماعي، لأنه 
تفكّك منـــذ بداية الحرب وغرق تماما في 
التحـــزّب والبروباغندا، وبـــات الأفرقاء 
المتناحـــرون يغيّـــرون المضمون وطبيعة 
التدريس في الصفوف بما يتماشـــى مع 
أيديولوجياتهـــم الدينيـــة والسياســـية. 
وتحوّلـــت المـــدارس في مختلـــف أنحاء 
اليمن، لأسباب متعددة، إلى مراكز لتلقين 
الأيديولوجيا، حيث يتلقّى الطلاب الذين 
مـــا زالـــوا يرتادونهـــا تعليمـــا يهيّئهم 
في معظـــم الأحيان للالتحـــاق بصفوف 
أحـــد الفصائل المســـلحة، وإن لم يتولّوا 
وتتجلـــى  قتاليـــة.  أدوارا  بالضـــرورة 
هـــذه الظاهـــرة علـــى وجـــه الخصوص 
في المناطـــق الخاضعة لســـيطرة تنظيم 

الحوثيين.
وقـــال العليمـــي إن ”تحقيق الفرص 
المتكافئـــة ودعم الفتيات في المؤسســـات 
التربويـــة في بلادنـــا يبدو اليـــوم أحد 
أهـــم تحدياتنـــا الإنســـانية والخدميـــة 
علـــى الإطـــلاق، حيث باتـــت الملايين من 
الفتيات والفتيان خارج المدرســـة عرضة 
لكافـــة أشـــكال الانتهاكات، بســـبب هذه 
الحرب والأزمة التي صنعتها ميليشـــيا 

الحوثي“.
وأضـــاف ”لكـــم أن تتخيلـــوا حجـــم 
التدهور الكبير الذي ضرب مؤسســـاتنا 
التعليميـــة والخدمية برمتهـــا، وضمان 
حـــق التعليـــم المجانـــي للجميـــع الذي 
كان اليمـــن يطمح إليه منـــذ العام 2007. 
عندما ألغت الحكومة الرســـوم المدرسية 
المفروضـــة علـــى الفتيات فـــي الصفوف 
الأولـــى، والتقـــدم نحـــو توســـيع هـــذه 
الإســـتراتيجية ليشـــمل إلغاء الرســـوم 
الدراســـية عن جميع الفتيـــات والفتيان 
في الصفـــوف المتقدمة، إلا أن ذلك لم يتم 

نتيجة ظروف الحرب الراهنة“.
كما نوه بأن الحكومـــة حينها كانت 
بدأت بتنفيذ خطط إضافية ســـاهمت في 
تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية، 
وتأمـــين الحصـــص الغذائيـــة للعائلات 

المشـــروطة بإبقاء فتياتهن فـــي مدارس 
التعليم الأساســـي، واعتماد نظام المنح 
المدرسية، وتشـــجيع المشاركة المجتمعية 
في زيـــادة وصول الفتيات إلـــى التعليم 

بشكل كبير.
وتطـــرق إلـــى الـــدور المميـــز الـــذي 
اضطلعـــت بـــه منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للتربيـــة والثقافة والعلوم ”اليونســـكو“ 
والشـــركاء الإقليميـــون والدوليـــون في 
دعـــم خطة التعليم الانتقالية، التي تضع 
فـــي عـــين الاعتبـــار أن التعليـــم مكفول 
للجميع، وأنه يأتي فوق كافة الاعتبارات 

السياسية والمصالح الضيقة.
توجيهاتـــه  علـــى  العليمـــي  وأكـــد 
للحكومة بدراســـة مشـــروع إدخال نظام 
التعليـــم العام عـــن بعد بالتنســـيق مع 
المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، 
كأحـــد الحلـــول الممكنـــة لإبقـــاء فتيات 
وفتيان اليمن في ســـلك التعليم، وتجاوز 

بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.

عسكرة التعليم

إلـــى  التعليـــم  تســـييس  أفضـــى 
العســـكرة في اليمن، ولا تزال الخلافات 
السياســـية والدينية تعبّر عن نفسها في 
السرديات المحلية المتضاربة، لكنها باتت 
تتجلّـــى بصورة أكثر حدّية في ســـاحات 
المعارك. فعنـــد التدقيق في الدوافع التي 
تحرّك المقاتلين اليـــوم، يتبينّ أن التلقين 
العقائـــدي الـــذي تلقّوه في المـــدارس أو 
المؤسســـات غير النظامية هو من أهمّها. 
فهـــذا النوع من التعليـــم يغرس قناعات 
أيديولوجية متصلّبة لدى الطلاب الذين 
يتخرّجون، من دون العثور على وظائف 
في ســـوق العمل. ونتيجـــة لذلك، ينضم 
عدد كبيـــر منهم إلى الجناح السياســـي 
أو المســـلّح للحـــزب الذي يدير المدرســـة 
التـــي تخرّجوا منها، ما يحـــوّل التعليم 
إلى حلقة مفرغة، وفق بحث نشـــره مركز 

كارينغي.
وعلاوة على ذلك، تســـببت الحرب 
في تهشـــيم قطـــاع التعليم الحكومي 
فـــي اليمـــن. فالقطـــاع الذي لـــم يكن 
قويـــا أصـــلا، بـــل غالبا مـــا تعرض 
للضغـــوط من أفرقاء محليين نافذين، 
بـــات يتخبـــط الآن فـــي حالـــة مـــن 
الفوضى العارمة. وقد تضررت المئات 

مـــن المـــدارس كليـــا أو جزئيا بســـبب 
الهجمات.

وورد فـــي تقريـــر صادر عـــن منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيســـف“ في 
العـــام 2018 أن أكثـــر من 2.500 مدرســـة 
أصبحت خـــارج الخدمة كليا، وقد أقفلت 
27 في المئـــة منها أبوابهـــا، وتكبدت 66 
فـــي المئـــة أضـــرارا، واســـتُخدمت 7 في 
المئـــة كملاجـــئ للنازحـــين أو صادرتها 

الميليشيات لغاياتها الخاصة.

وفـــي المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
عـــن  الإعـــلان  تم  الحكوميـــة،  القـــوات 
مشـــاريع في القطاع التعليمي من خلال 
ترميم بعـــض المدارس التي تضررت من 

جرّاء القصف.
لكن عددا كبيرا من السكان المحليين 
اعتبـــر هـــذه المشـــاريع مجـــرد دعاية لا 
أكثر، ولاســـيما أن معظم هذه المدارس لا 
تزال تعاني نقصا في الكوادر البشـــرية 
والمعدات الضروريـــة التي دمّر القصف 
جزءا كبيرا منها ولم يجر استبداله، في 
ظل التوقـــف الكامل عن بناء مدارس في 

مختلف أنحاء اليمن منذ العام 2011.
واقع الحال أن الأضرار التي ألحقتها 
الحرب بالطلاب ضخمـــة جدا. وقد أدّى 
الوضع الاقتصـــادي المتردّي إلى إحجام 
الكثير من الأهل عن إرسال أطفالهم إلى 
المدرســـة، إذ باتوا لا يستطيعون تحمّل 
تكاليـــف النقـــل أو حتـــى القرطاســـية، 

ناهيك عن أن بعضهم اضطر إلى تشغيل 
أطفالهـــم من أجل توفير مدخول إضافي 

هم بأمسّ الحاجة إليه.
وفـــي المناطـــق التي يســـيطر عليها 
الحوثيـــون، واجه الأهل عبئـــا إضافيا 
تمثّـــل فـــي تكاليـــف التعليـــم، إذ حوّل 
الحوثيـــون عددا من المدارس العامة إلى 

مؤسسات شبه خاصة.
ووفقا لتقرير صادر عن اليونيســـف 
فـــي فبرايـــر 2021، يحتـــاج أكثـــر من 8 
ملايـــين طفـــل يمني إلـــى دعـــم تعليمي 
طـــارئ، أي أنهم بحاجـــة إلى ”مجموعة 
من المشاريع التي تضمن استمرار التعلّم 
المنظّم في حالات الطوارئ أو الأزمات أو 
اللا استقرار طويل الأمد“. فعدد الأطفال 
غير الملتحقين بالمـــدارس يبلغ المليونين، 
ما يشـــكّل زيادة بنسبة 120 في المئة منذ 
العـــام 2015، عندمـــا كان عـــدد الأطفـــال 
غيـــر الملتحقين بالمـــدارس يلامس عتبة 
الـ900000 . لكن بعض الدراسات المحلية 
تتحدّث عـــن رقم أعلى يقـــارب 3 ملايين 
طفل. ونظرا إلى أن 70 في المئة من سكان 
البـــلاد يقيمون فـــي المناطق الشـــمالية 
التي يســـيطر عليها الحوثيـــون، يُعتبر 
وقع المأســـاة هناك أكبر، إذ إن الحوثيين 
أنفســـهم ذكروا أن 400000 طفل يضافون 

سنويا إلى قائمة الأميين.
أما الفصل الآخر من فصول الكارثة 
التعليميـــة فـــي اليمن فيطـــال المعلمين 
اليمنيـــين الذيـــن تعرّضوا إلـــى أعمال 
تخويـــف وعنف علـــى أيـــدي الفصائل 
المســـلحة، بما في ذلك مداهمة المدارس. 
لكن المشكلة الأكثر شيوعا تتمثّل في عدم 
انتظـــام دفع رواتبهم، وهـــو ما وصفته 
اليونيســـف بأنه ”أحد أكبر التحديات“ 
التي تواجـــه قطاع التعليم فـــي اليمن، 
والتـــي تدفع عددا متزايـــدا من المعلمين 
إلـــى التوقف عن التدريـــس، الأمر الذي 
يعـــرّض حوالـــى 4 ملايـــين طفل لخطر 
حرمانهـــم مـــن فرصـــة التعليم بســـبب 

انخفاض عدد المعلمين.
يشـــار إلـــى أن المناطـــق الخاضعة 
للحوثيـــين تواجه أزمة أكبـــر، إذ يقطن 
فيها أكثـــر من 170.000 معلـــم، أي ثلثي 
العـــدد التقديـــري للمعلمين فـــي اليمن. 
ولـــم يتقاض هؤلاء المعلمـــون رواتبهم 
الشـــهرية بشـــكل منتظم منـــذ حوالي 
أربع ســـنوات، علمـــا أن وكالات الإغاثة 
الدولية تدخلّت في بعض الأحيان لدفع 

رواتبهم.
وقـــد توقـــف الكثيـــر منهـــم عـــن 
التدريس بحثا عن سبل أخرى لتأمين 
لقمة العيش وإعالة أســـرهم. ويعتبر 
اســـتبدالهم في غايـــة الصعوبة، إذ إن 
غياب برامج تدريب مستدامة للمعلمين، 
باستثناء عدد قليل تديره وكالات دولية 
مختـــارة عاملة في اليمن، ســـيبقي عدد 

المعلمين الجدد المؤهلين متدنيا.

يعد قطاع التعليم من أكبر القطاعات 
ــــــة  اليمني الحــــــرب  مــــــن  المتضــــــررة 
المستعرة منذ أكثر من سبع سنوات، 
وقد تفاقمت الأمور إثر الانقسام في 
ــــــة التربوية بين الحكومة  إدارة العملي

الشرعية والحوثيين.

التعليم في اليمن: لماذا تحمل حقيبة، احمل سلاحا 
التلقين العقائدي في المدارس والمؤسسات غير النظامية هو ما يحرك المقاتلين الحوثيين

الحرب هشمت التلاميذ

فصل من فصول الكارثة التعليمية 

أضرار ضخمة للغاية 
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أكثر من 8 ملايين 

طفل يمني يحتاجون إلى 

دعم تعليمي طارئ، وفقا 

لتقرير صادر عن منظمة  

اليونيسف 

التعليم والصراع 

يتداخلان في اليمن وهذا 

الوضع ليس بجديد، بل 

يعود في الواقع إلى ما 

قبل الحرب الراهنة 



 ميامي - ســــجّل النجم ليونيل ميسي 
ثنائيــــة وقــــاد الأرجنتين إلــــى الفوز على 
هندوراس -3 0 الجمعة في ميامي، ليعزّز 
”ألبي سيليســــتي“ سلســــلة جميلة من 34 
مبــــاراة دون خســــارة، قبل مشــــاركته في 

مونديال قطر نهاية السنة.
وهــــزّ قائــــد الأرجنتيــــن الشــــباك في 
الشــــوطين، الأول عــــزّز به افتتــــاح زميله 
لاوتــــارو مارتينيــــس التســــجيل والثاني 

حاسماً المباراة.
مباراتهــــا  الأرجنتيــــن  وســــتخوض 
فــــي  جامايــــكا  ضــــد  الثلاثــــاء  المقبلــــة 
نيوجيرســــي وهي لم تخســــر في آخر 34 
مواجهــــة. وتعــــود آخر خســــارة لها إلى 

نصف نهائي كوبا أميركا 2019.
واحتشد ألوف الأرجنتينيين في ملعب 

هارد روك الذي اتسع لـ64 ألف متفرج.
هنــــدوراس  منتخــــب  يدخــــل  ولــــم 
مستســــلماً أمــــام كوكبة نجــــوم الخصم، 
وقاتــــل منذ البدايــــة قبــــل أن ينحني في 

نهاية المطاف.
ليونيــــل  الأرجنتيــــن  مــــدرب  وعبّــــر 
ســــكالوني عــــن رضــــاه ”أتــــت المبــــاراة 
كما توقعنــــا. أنا راض. علــــيّ إدارة وقت 
مشــــاركة اللاعبين وإراحة آخرين. المهم 
أن كل من يلعب يثبت قدرته على الانتماء 

والمشاركة“.
لــــم  التــــي  هنــــدوراس  وخضعــــت 
تتأهــــل إلى نهائيــــات كأس العالم لضغط 
مبكــــر ومحاولتين لأليخانــــدرو غوميس 

ورودريغو دي بول.
وهيمنت الأرجنتين على الاســــتحواذ 
وبدأ ميسي يظهر لمساته السحرية، برغم 

رقابة لصيقة وخشنة من الدفاع.
وصنــــع لاعــــب باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي الهــــدف الأول لمارتينيس في 
الدقيقة 16، بتمريرة مميزة على الميسرة 

وصلت للهداف لاوتارو.

وقبل انتهاء الشــــوط الأول بلحظات، 
حصلــــت الأرجنتين على ركلــــة جزاء بعد 
شد بقميص جيوفاني لو سيلسو ترجمها 

ميسي بسلاسة.
وكاد نجم برشلونة الإسباني السابق 
يضاعــــف الأرقــــام فــــي الدقيقــــة 56، لكن 

تسديدته علت العارضة.

مانشستر  بمهاجم  ســـكالوني  ودفع 
ســـتيي الإنجليـــزي الجديـــد خوليـــان 
ألفاريـــس في الشـــوط الثانـــي، وحرمه 
الحارس لويس فرنانديس من التسجيل.

وبتسديدة ذكية ساقطة فوق الحارس، 
حســــم ميســــي النتيجة فــــي الدقيقة 69، 

رافعاً رصيده إلى 88 هدفاً في 163 مباراة 
الســــعودية  الأرجنتيــــن  دولية.وتلتقــــي 
والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة 
ضمن المونديال، علماً أنها أحرزت اللقب 

مرتين في 1978 و1986.
وحتى مع اقتراب النهائيات حيث تُعدّ 
الأرجنتين من المرشــــحين لإحراز اللقب، 
شــــدّد ســــكالوني علــــى أهمية اســــتمتاع 
لاعبيــــه بالمشــــاركة ”المســــؤولية كبيرة 
عندمــــا تلعــــب الأرجنتين، لكــــن يجب أن 
نستمتع بذلك، والجماهير أيضاً“. وتابع 
”في نهايــــة المطاف، هذه لعبــــة، الأهم أن 

نوفر المتعة. هذا أهم من النتيجة“.
فــــي المقابل، قــــال مــــدرب هندوراس 
سيســــتخلص  إنــــه  فاســــكيس  دييغــــو 
الإيجابيــــات مــــن المبــــاراة ”بالطبع كنا 
نعرف الخصم.. يجــــب أن نتقبل الفوارق 
بين فريق مثل الأرجنتيــــن يعجّ بالنجوم 
وبيننــــا. يجــــب أن تحترم الواقــــع، لكننا 

لسنا راضين“.

المسؤولية كبيرة، لكن 

يجب أن نستمتع بذلك، 

والجماهير أيضا

ليونيل سكالوني
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الأرجنتين في طريقها إلى المونديال 

بسلسلة طويلة من الانتصارات
 لايبزيــغ (ألمانيــا)  - ”مـــن الأفضل أن 
نغضب الآن بدلاً من كأس العالم“، هذا ما 
قاله مـــدرّب منتخب ألمانيا في كرة القدم 
هانزي فليك الذي وعد أن فريقه ســـيتعلّم 
من خسارته القاسية أمام المجر الجمعة 

في دوري الأمم الأوروبية.
قال فليك بعد السقوط المفاجئ 0 – 1 
في لايبزيـــغ، الأول منذ توليه مهامه على 

رأس ”دي مانشـــافت“: ”أنـــا خائـــب 
تماماً، لأن أيّ معنيّ بكرة القدم 

يكره الخسارة“.
ورأى فليك أن أداء 
فريقه في الشوط الأول 

كان الأسوأ في 14 
مباراة له مع المنتخب، 
بيد أنه تحمّل جزءاً من 
المسؤولية ”لجأت إلى 

تشكيلة لم تعط النتيجة 
المرجوة. لم يكن 

بمقدورنا تقديم الأفضل 
بالطريقة التي قاربنا 

فيها المباراة“ وتابع ”لقد 
انتهى وقت التجارب“.

وبالتجارب، كان 
فليك يعني وضع لاعب 

الوسط الهجومي 
يوناس هوفمان في 

مركز الظهير الأيمن، 
وقام بتعديله بين 

الشوطين بعد التأخر 
بالهدف الجميل لآدم 

سالاي.
وقال فليك ”أردنا 

القيام بشيء مع يوناس 
في مركز الظهير الأيمن.. 

أردنا رؤية ظهيرين 
هجوميين على 

الميمنة“.

 وأضـــاف ”نتيجـــة لذلك، لـــم نتمكن من 
التدفق. عليّ تحمّل بعض اللوم على ذلك“.

وفيما تســـتعد ألمانيـــا، بطلة العالم 
أربـــع مرات، للنســـخة المقبلـــة في قطر 
نهاية السنة، تتبقى لها مباراة واحدة في 
دوري الأمم على أرض إنجلترا الأســـبوع 

المقبل.
ورأى المدافـــع أنتونيو روديغر الذي 
يغيب عن المباراة المقبلة بسبب 
الإيقـــاف، أن ألمانيا يجب 
مســـتواها  من  ترفع  أن 
لتحقـــق نجاحـــاً فـــي 

كأس العالم.
وقال مدافع ريال 
مدريد الإسباني 
”أردنا المزيد اليوم. 
في الشوط الأول 
خسرنا المعركة ضدهم“. 
وتابع ”يجب أن نتعلّم 

الدروس من هذه المباراة“.
أما زميله يوزوا كيميش الذي 
حصل على أخطر فرص التسجيل 
بتسديدة رائعة بعيدة، فقال إن 
الفوز على إنجلترا يشكّل 
أولى الخطوات على 
طريق تحقيق مونديال 
جيّد ”اسمعوا… 
أردنا الفوز 
بالمجموعة بأي 
ثمن، حتى لو 
لم تلاحظوا ذلك 
في الشوط 

الأول“.
وتحتل ألمانيا 
المركز الثالث في 
المجموعة الثالثة من 
المستوى الأول، بست 
نقاط، وقد فقدت آمالها 

بالتأهل إلـــى المربع الأخيـــر، لابتعادها 
أربع نقاط عن المتصدر المفاجأة المجر، 
قبل جولة من النهاية. أما إنجلترا فتتذيل 
المجموعة بنقطتيـــن مخيبتين وقد تأكد 

نزولها إلى المستوى الثاني.
وأضاف كيميـــش عن التأهل الضائع 
”لا يمكننـــا القيـــام بذلك بعـــد الآن، لكن لا 
نـــزال نريد الفـــوز في المبـــاراة الأخيرة 
على إنجلتـــرا والحصول على المزيد من 

الثقة“.
وتلعب ألمانيا فـــي كأس العالم ضد 
اليابان وإســـبانيا وكوســـتاريكا في دور 

المجموعات.
وعلى الطـــرف المقابـــل، تقبل مدرب 
إنجلتـــرا غاريـــث ســـاوثغيت النقد بعد 
الخســـارة أمام إيطاليا بطلة أوروبا لكن 
1 في  غير المتأهلـــة إلى المونديـــال 0 – 

ميلانو.
وقدّمـــت إنجلترا نســـخة كارثية في 
دوري الأمـــم، بخســـارتها ثـــلاث مـــرات 
وتعادلها مرتين حتى الآن، مع هدف يتيم 
في ســـجلها جاء من ركلـــة جزاء متأخرة 

لهاري كاين ضد ألمانيا.
وتعرض ”الأســـود الثلاثة“ لصافرات 
الاســـتهجان من جماهيرهـــم الزائرة في 
ميلانو، على وقع الهبوط إلى المســـتوى 

الثاني.
وقال ســـاوثغيت ”من الصعب تحديد 
ســـبب عدم تســـجيلنا، لأنـــي أعتقد أننا 
نعمل فـــي المناطق الصحيحـــة“. وتابع 
”أتقبـــل ردّ الفعـــل فـــي النهايـــة بســـبب 

النتائج“.
ولم تنجح إنجلتـــرا بصناعة الفارق 
هجومياً، رغـــم امتلاكها لاعبين من طينة 

كاين، فيل فودن ورحيم سترلينغ.
وتلعـــب إنجلترا، حاملـــة لقب 1966، 
ضـــد إيران والولايات المتحدة وويلز في 

دور المجموعات في كأس العالم.

مدرب منتخب ألمانيا: 

انتهى وقت التجارب

ميسي سيد الملعب

 نيقوســيا - أنهت المنتخبات العربية 
المتأهلة إلى كأس العالم 2022 جولة أولى 
من استعداداتها الودية والتي كشفت عن 
تباين واضح في الأداء والنتيجة، عززهما 
الحضــــور المغربي القوي في أول مباراة 
لــــه مع مدربــــه الوطنــــي وليــــد الركراكي 
أمام تشــــيلي وتعادل إيجابي للســــعودية 
أمــــام الإكــــوادور، فيمــــا انقــــاد منتخــــب 
قطر إلــــى هزيمة ســــتكون مهمــــة للإطار 
الفني للمراجعة قبل الاســــتحقاق الفعلي 

خصوصا أنه البلد المضيف.
واســــتهل المدرب الجديــــد للمنتخب 
المغربــــي وليــــد الركراكي مشــــواره على 
رأس الإدارة الفنيــــة لـ“أســــود الأطلــــس“ 
بأفضل طريقــــة ممكنة بقيادتــــه إلى فوز 
مستحق على تشــــيلي 2 – 0 الجمعة على 
الخاص بنادي  ملعب ”كورنيا إل بــــرات“ 
إسبانيول في مدينة برشلونة الإسبانية.

وسجل مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان 
بوفال (65 من ركلة جــــزاء) والبديل لاعب 
عبدالحميد  الإيطالي  ســــمبدوريا  وســــط 

صابيري (78) الهدفين.
وتوضحت بصمة المــــدرب الركراكي 
على منتخب بــــلاده رغم قصر فترة توليه 
مسؤولية الإدارة الفنية للأسود، وتحديدا 
أواخر أغســــطس الماضــــي خلفا للمدرب 
البوســــني وحيــــد خليلودزيتــــش المقال 
من منصبــــه حيث قدم رجاله عرضا جيدا 
أغلب فتــــرات المباراة توجــــوه بهدفين، 

وكان بإمكانهم تسجيل المزيد.
ويلعب المغرب مباراته الدولية الودية 
الثانية والأخيرة مع الباراغواي الثلاثاء 

المقبل في مدينة إشبيلية الإسبانية.
العالمــــي  العــــرس  قرعــــة  وأوقعــــت 
المغــــرب فــــي المجموعة السادســــة فيما 
فشــــلت تشــــيلي في حجــــز بطاقتهــــا إلى 

المونديال.

ومن جهته تعادل المنتخب السعودي 
لكرة القــــدم مع نظيره الإكــــوادوري دون 
أهداف علــــى ملعب ”نويفــــا كوندومينا“ 
بمدينة مورســــيا الإســــبانية فــــي مباراة 
دوليــــة وديــــة فــــي إطــــار تحضيراتهمــــا 

لمونديال قطر.
ولعب حارس المرمى محمد العويس 
دورا بارزا في النتيجة، حيث تألق بشكل 
لافــــت ونجح فــــي المحافظة علــــى نظافة 
شــــباكه، بعدما تصدى لعدة كرات شكلت 

خطورة بالغة على مرماه.

وتلعب الســـعودية في النهائيات في 
المجموعة الثالثـــة إلى جانب الأرجنتين 
وبولندا والمكسيك، فيما تلعب الإكوادور 
فـــي المجموعـــة الأولى إلـــى جانب قطر 

المضيفة وهولندا والسنغال.
وخســـر المنتخب القطري لكرة القدم 
2 علـــى ملعب  أمـــام نظيره الكنـــدي 0 – 
فرانس هـــور في فيولا بـــارك بالعاصمة 
النمســـاوية فيينا في مباراة دولية ودية 
إعدادية للطرفين لنهائيـــات كأس العالم 

2022 التي يستضيفها الأول.
وأظهـــر فريـــق المـــدرب الإســـباني 
فليكيس سانشـــيس مســـتوى متواضعا 
مطلع المباراة بهشاشـــة دفاعية تسببت 
في تأخر مبكر عندما مرر سام أديكوجبي 
كرة عرضية تابعهـــا مهاجم كلوب بروج 

البلجيكي لارين برأســـه داخل الشـــباك، 
قبل أن يعزز مهاجم ليل الفرنســـي ديفيد 
التقدم بالهدف الثاني مستغلا كرة مرتدة 
من الحارس ســـعد الشـــيب إثر تسديدة 

كمال ميلر.
وأجرى شانشـــيس تبديلات عدة بين 
الشـــوطين مســـتنجدا بعناصـــر الخبرة 
على غرار بوعلام خوخي والقائد حســـن 
الهيـــدوس لكن دون طائـــل في العودة او 

تقليص الفارق.
بظهور  مطالبا  ”العنابي“  وســـيكون 
أفضل قبل مواجهة تشـــيلي الثلاثاء على 
الملعب ذاته في الودية الثالثة والأخيرة، 
بعدما كان استهل تحضيراته بالخسارة 
أمـــام منتخـــب كرواتيـــا تحـــت 23 عاما 

بثلاثية نظيفة.
حســـن  عبدالكريـــم  المدافـــع  وبـــرر 
الخســـارة ”بقلة التركيز مطلع المباراة، 
حيث ارتكبنا أخطاء تسببت في الهدفين، 
لكننـــا تحســـنا كثيـــر فـــي قـــادم أوقات 
المباراة بعدما تجاوزنا تواضع البداية، 
وكنا جيديـــن وخلقنا بعض الفرص دون 

القدرة على التسجيل“.
ونفى عبدالكريم اعتبار أن المنتخب 
القطـــري عاني من النواحـــي البدنية في 
ظل البـــطء الذي ظهر على أداء اللاعبين، 
مؤكدا أن لاعبي العنابي يملكون مخزونا 
بدنيا جيدا بدليل المســـتوى الذي قدموه 
خصوصا فـــي الدقائق الأخيـــرة، واعدا 
بظهور أفضل في المبـــاراة المقبلة أمام 

تشيلي الثلاثاء.
ويســــتهل المنتخب القطري المونديال 
بمواجهة الإكوادور فــــي 20 نوفمبر المقبل 
فــــي الافتتــــاح ضمــــن المجموعــــة الأولــــى 
التي تضــــم هولندا والســــنغال، فيما يلعب 
المنتخب الكندي ضمن المجموعة السادسة 

التي تضم المغرب وكرواتيا وبلجيكا.
وحقـــق المنتخب الإيراني لكرة القدم 
فـــوزا لافتا على نظيره الأوروغوياني 1 – 
0 في مستهل مغامرته الثانية مع المدرب 
البرتغالـــي كارلوس كيـــروش، وذلك في 
لقـــاء ودي أقيم في مدينة ســـانت بولتن 
النمســـاوية ضمن اســـتعدادات الطرفين 

لمونديال قطر 2022.

وكان المنتخـــب الإيرانـــي يخـــوض 
اختباره الأول مع مدربـــه الجديد القديم 
للمرة  كيـــروش العائد إلـــى ”تيم ملّـــي“ 
الثانيـــة بعد تجربـــة ناجحـــة أولى بين 
2011 و2019 (المـــدة الأطول في المنصب) 
تخللهـــا قيادته إلى مونديالـــي البرازيل 

2014 وروسيا 2018.
النمســـا  فـــي  الإيرانيـــون  ويبقـــى 
المقبـــل  الثلاثـــاء  الســـنغال  لمواجهـــة 
فـــي آخر لقاء اســـتعدادي قبـــل نهائيات 
المونديال التـــي أوقعتهم في المجموعة 
الثانية مـــع إنكلتـــرا وويلـــز والولايات 

المتحدة.
كنـــدا  فتلتقـــي  الأوروغـــواي،  أمـــا 
الثلاثـــاء في براتيســـلافا التشـــيكية في 
آخر تحضير لها للنهائيات التي أوقعتها 

في المجموعة الثامنـــة بجانب البرتغال 
وغانا وكوريا الجنوبية.

المنتخبات  اســـتعدادات  عن  وبعيدا 
العربيـــة للمونديـــال، انقـــاد المنتخـــب 
الإماراتـــي إلـــى خســـارة أمـــام نظيـــره 
باراغـــواي 0 – 1 الجمعـــة فـــي النمســـا 
فـــي مباراة وديـــة ضمن اســـتعداداتهما 

للاستحقاقات المقبلة.
وعاند الحظ ”الأبيض“، بعدما أصاب 
لاعبـــوه العارضـــة مرتيـــن، الأولـــى عبر 
تسديدة مهاجمه حارب عبدالله والثانية 
برأسية علي مبخوت بعدما تلقى عرضية 

متقنة من عبدالله رمضان (62).
وفـــي المقابـــل، كانت أخطـــر فرص 
باراغواي تســـديدة ديرليس غونساليس 
التي أصابت قائم مرمـــى الحارس خالد 

عيسى، قبل أن يفشل الأخير في التصدي 
لرأســـية المدافع المتقدم فابيان بالبوينا 

إثر ركنية (85).
الذي فشـــل في  ويســـتعد ”الأبيض“ 
التأهـــل إلـــى المونديال للاســـتحقاقات 
الخليـــج  كأس  دورة  ومنهـــا  المقبلـــة 
(خليجـــي 25) فـــي البصـــرة المقررة في 
يناير 2023، وبطولة غرب آسيا في مارس 

2023 ونهائيات كأس آسيا 2023.
ودية  مبـــاراة  المنتخبان  ويخـــوض 
ثانيـــة في 27 ســـبتمبر الجـــاري، فتلعب 
الإمارات مع فنزويلا في النمســـا أيضا، 
وباراغـــواي التـــي تغيـــب أيضـــا عـــن 
المونديـــال بعد احتلالهـــا المركز الثامن 
فـــي تصفيـــات أميـــركا الجنوبيـــة، مع 

المغرب في مدينة إشبيلية الإسبانية.

تباين الأداء والنتيجة يحكمان أولى استعدادات 

المنتخبات العربية للمونديال

العنابي يتعثر

السعودية والمغرب على الطريق الصحيح وفرصة أمام قطر المضيفة للتدارك
تعدّ آخر التربصات والمباريات الودية امتحانا جديا يمكن مدربي المنتخبات 
العربية المرشحة للمونديال من تقييم جهوزية اللاعبين وتأقلمهم مع الخطط 
التكتيكية التي يمكن أن يحققوا بها تقدما في المنافسات. وإذا كان منتخبا 
المغرب والســــــعودية يســــــيران في الطرق الصحيح فــــــإن المنتخب القطري 

صاحب الأرض والجمهور مازال يتلمّس خطواته في هذه الاستعدادات.

المنتخب القطري يستهل 

المونديال بمواجهة 

الإكوادور ضمن المجموعة 

الأولى التي تضم أيضا 

هولندا والسنغال

أنـــا خائـــب
ة القدم 

يغيب عن ال
الإيقـــ
أن
ل

راة له مع المنتخب، 
أنه تحمّل جزءاً من 
ب ع ر

سؤولية ”لجأت إلى 
كيلة لم تعط النتيجة 

رجوة. لم يكن 
دورنا تقديم الأفضل

طريقة التي قاربنا 
وتابع ”لقد   المباراة“

هى وقت التجارب“.
وبالتجارب، كان 
وضع لاعب ك يعني
سط الهجومي
اس هوفمان في

الظهير الأيمن،  ز
م بتعديله بين 

وطين بعد التأخر
دف الجميل لآدم 

لاي.
وقال فليك ”أردنا 

ام بشيء مع يوناس 
مركز الظهير الأيمن.. 

نا رؤية ظهيرين 
وميين على

منة“.

مد
”أردنا
في
سرنا المع
وتابع ”ي
الدروس من هذه المبار
أما زميله يوزوا
حصل على أخطر فر
بتسديدة رائعة ب
الفوز على إ
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طريق تح
ج
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و

هانزي فليك: 
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ً
أنا خائب تماما

معنيّ بكرة القدم يكره 

الخسارة



 تونس - جدد النادي الأفريقي التونسي 
الجــــدل حــــول قانونيــــة صفقــــة انتقــــال 
المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري من 

المقاولون العرب إلى الزمالك.
وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك 
مؤخــــرا تلقيــــه خطابــــا مــــن غرفــــة فض 
المنازعــــات بالاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
(فيفا) للمطالبة بنســــخة مــــن عقد انتقال 

الجزيري إلى الزمالك.
وجاء هذا الطلب بعدما تقدم الأفريقي 
بشكوى رســــمية للفيفا للمطالبة بحقوقه 
المالية فــــي صفقة انتقــــال الجزيري إلى 
الزمالك التــــي تمت في صيــــف 2021 بعد 
نهاية إعارته التي امتدت إلى 6 أشــــهر من 

المقاولون.
وكان وكيل اللاعبين التونســــي سليم 
بولصنام قد كشــــف عــــن مطالبة الأفريقي 
بحقوقه فــــي الصفقــــة، لأن الجزيري كان 
لاعبا ســــابقا في صفوفــــه وللنادي حقوق 
ماليــــة تحــــت مســــمى (حــــق التضامــــن 

والرعاية).
وقد انضم الجزيري إلى الزمالك على 
ســــبيل الإعارة في ينايــــر 2021 قادما من 
المقاولون العرب حتى نهاية موسم 2020 
– 2021 لكــــن تم إيقــــاف النادي الأبيض عن 

القيد في صيف 2021 لفترتين.
وكان عقــــد الجزيــــري مــــع الزمالك 

يشمل بندا لتفعيل شــــرائه نهائيا من 
المقاولون العرب.

لكن بولصنام كشف عن وثيقة من 
الفيفا عبر حسابه بموقع تويتر 

تؤكد أن الاتحاد المصري 
سبق ورد على شكوى 

اتحاد بنقردان للمطالبة 
أيضا بحقوقه في 

صفقة انتقال لاعبه 
السابق الجزيري 

إلى الزمالك.
وأشار 

بولصنام إلى أن 
الاتحاد المصري 
بحسب الوثيقة 

المنشورة 
على حسابه 
والمنسوبة 

إلى الفيفا، أكــــد أن الصفقة تمت كانتقال 
حــــر، وهــــو مــــا يلغــــي قــــوق التضامن 

والرعاية.
وانضم الجزيري إلــــى الزمالك معارا 
في شتاء 2021 وتم تفعيل بند شراء عقده 

عقب نهاية الموسم قبل الماضي.

لكن الانتقــــال الحر يجدد الجدل حول 
قانونيــــة الصفقة، خاصة فــــي ظل إيقاف 
الزمالك عن القيد فالحالة المســــموح فيها 
فقــــط بتســــجيل اللاعب تتمثل في شــــراء 
عقده بعد الإعارة بحسب تصريحات عدة 

خبراء لوائح على رأسهم محمد بيومي.
وكان ســــيد عبدالحفيــــظ مديــــر الكرة 
بالنــــادي الأهلي قد ألمــــح في تصريحات 
تلفزيونية ســــابقة إلى انتقال اللاعب في 

صفقة حرة.
وأشار عبدالحفيظ إلى 
أنه لا يعلم تفاصيل العقد 
لكنه أكد أن طبيعة الانتقال 
”ستكون معلومة مهمة 

وفاصلة“.
ومن جانبه قال مرتضى 
منصور رئيس الزمالك عبر 
قناة ناديه إن ما يحدث 
في صفقة الجزيري 
مسؤولية اللجان السابقة 

لإدارة القلعة البيضاء.
وأشار إلى أن الأفريقي 
طالب بنسبة من انتقال 
الجزيري، لكن الإدارات 
السابقة تجاهلت الأمر، 
معلنا التزامه بدفع 
المبلغ المطلوب الذي 
قد تقضي به غرفة فض 

المنازعات بالفيفا.

 القاهــرة - نجـــح منتخـــب مصر في 
الفـــوز على النيجر 3 – صفـــر في مباراة 
وديـــة أقيمـــت علـــى ملعب الإســـكندرية 
وأمام عدد كبير مـــن الجماهير المصرية 
الشغوفة بعودة منتخبها إلى المباريات 

الودية.
وســـجل أهداف مصـــر محمد صلاح 
جـــزاء  ركلـــة  مـــن  أحدهمـــا  (هدفـــان) 
ومصطفـــى محمد خلال أولـــى التجارب 
الوديـــة للفراعنـــة تحت قيـــادة المدرب 

البرتغالي روي فيتوريا.
ويبدو أن نجم ليفربول وجد حاسته 
التهديفية مع المدرب الجديد الذي منحه 

فرصة اللعب برفقة زيزو في المقدمة.
وهـــذه هي المرة الأولـــى التي يحرز 
فيها صلاح هدفين فـــي أول مباراة لأحد 
مدربي منتخب مصر منذ عهد المكسيكي 

خافيير أجيري.
والمفارقة أن تلك المباراة كانت أمام 
النيجـــر أيضا فـــي تصفيـــات كأس أمم 
أفريقيا، وفاز المنتخب المصري وقتها 6 
– 0 وسجل صلاح هدفين خلال ذلك اللقاء 

الذي أقيم يوم الثامن سبتمبر 2018.
ومع الأرجنتيني هيكتور 

كوبر خاض المنتخب 
المصري أولى مواجهاته 

ضد غينيا الاستوائية 
وديا، وفاز وقتها 2 – 0 

بهدفي باسم مرسي ومحمود 
تريزيغيه.

وسجل صلاح لأول 
مرة مع كوبر في 

المباراة الثالثة التي 
جاءت أمام تنزانيا ضمن 
الجولة الأولى لتصفيات 
كأس أمم أفريقيا عندما 

انتصر الفراعنة 3 – 0.
أما مع حسام 
البدري فقد غاب 
صلاح عن أول 4 

مواجهات للإصابة 
وشارك في المباراة الخامسة 

دون تسجيل وفي اللقاء 
السادس أحرز هدفين ضد 

جزر القمر.

كارلوس  البرتغالــــي  قيــــادة  وتحــــت 
كيــــروش لــــم يســــجل صــــلاح فــــي أول 4 
مواجهــــات ضمن تصفيــــات كأس العالم، 
كما لم يشارك في بطولة كأس العرب لأنها 

كانت خارج الأجندة الدولية.
خامــــس  ليفربــــول  نجــــم  وخــــاض 
مواجهاتــــه تحــــت قيــــادة كيــــروش أمام 
نيجيريا في مســــتهل كأس الأمم الأفريقية 
الأخيرة دون أن يهز الشــــباك أيضا. لكنه 
ســــجل فــــي اللقاء الســــادس أمــــام غينيا 
بيســــاو عندما فــــاز المنتخــــب المصري 

بفضل هدفه.
ومع إيهاب جلال خاض صلاح مباراة 
واحــــدة من أصــــل 3 مواجهات قــــاد فيها 

جلال المنتخب المصري.
وجــــاءت تلــــك المواجهة أمــــام غينيا 
ضمــــن الجولة الأولى مــــن تصفيات كأس 
أمم أفريقيا، ولم يعرف فيها صلاح طريق 
الشــــباك بينما غاب عــــن مواجهة إثيوبيا 
في إطار الجولة الثانية للتصفيات بجانب 

ودية كوريا الجنوبية بسبب الإصابة.
واتضح من خلال ودية مصر والنيجر 
أن فيتوريــــا يســــعى لاســــتخدام صــــلاح 
بشــــكل مختلف من خــــلال منحه حرية 
الانطــــلاق واللعب في المســــاحات 
خلف الأظهرة، مستغلا إياه بشكل 

أكبر في مهمة إنهاء الهجمات.
وقد يساعد أسلوب لعب فيتوريا 
محمد صلاح على تشكيل 
خطورة كبيرة بصفة 
مستمرة على مرمى 
المنافسين خاصة 
مع اعتماد 
البرتغالي 
على 
الضغط 
العالي 
لعدم 
السماح 
للخصم بالاستحواذ 
أو بناء الهجمة مع 
استرداد الكرة في 
أسرع وقت ممكن 
بجانب الدفاع 

ككتلة واحدة.

 برشلونة (إســبانيا) - يدرس برشلونة 
اســـتعادة خدمـــات الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي نجـــم باريس ســـان جرمـــان في 
الصيـــف المقبـــل عقب انتهـــاء عقده مع 

النادي الفرنسي.
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية، فإن برشـــلونة يواجه تحديا 
في كيفية إعادة بناء العلاقة بين ميســـي 
والرئيـــس خـــوان لابورتا بعـــد الخلاف 
الذي حدث العام الماضي إثر انتقال ليو 

إلى باريس.
وقالـــت مصـــادر داخل برشـــلونة إن 
العلاقة بيـــن لابورتا وميســـي بدأت في 
العـــودة عن طريـــق رســـالة هاتفية بين 
الثنائي، لكن لم يحدث أي لقاء، فيما نفى 
المقربـــون من ليو وجـــود اتصالات بين 

الطرفين عبر الهاتف.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن برشلونة 
قد يقنع ميســـي بالعودة من خلال عرض 
تنظيم تكريم عظيم لمسيرته مع البارسا، 
بالإضافـــة إلـــى أن يكون ســـفيرا للنادي 

الكتالوني.
ويشترط برشـــلونة أن يوافق ميسي 
على خفض راتبه كـــي يعود إلى النادي، 
بالإضافة إلى تقبّلـــه لعب دور ثانوي مع 

الفريق اعتمادا على قرارات المدرب.

وتشـــكل عودة ميســـي إضافة نوعية 
إلـــى الفريق الكتالوني بشـــهادة محللين 
رياضييـــن الذيـــن يتوقعـــون أن النجـــم 
الأرجنتينـــي وفـــي حال الحصـــول على 
عرض مغـــرٍ مـــن ناديه الســـابق، بغض 
النظر على القيمة المالية، فإنه لن يضيع 
الفرصـــة خصوصـــا بعـــد تراجـــع أدائه 

وظهـــوره المتواضـــع مع ناديـــه الحالي 
باريس سان جرمان.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يقدر 
ميســـي بشـــكل كبير لكنه لا يريد أن يقلل 
مـــن أدوار لاعبيـــن بارزين مثـــل بيدري 

وجافي.
ويحتاج برشـــلونة إلى خفض قائمة 
رواتبـــه لأكثر مـــن 200 مليـــون يورو في 
الموسم المقبل، إذا أراد استعادة ميسي 

ومنحه راتبا كبيرا.
ولا يـــزال هناك العديد مـــن اللاعبين 
الذين يحصلون على رواتب كبيرة داخل 
الفريق مثـــل جيرارد بيكيه وجوردي ألبا 

وفرينكي دي يونغ وممفيس ديباي.
وفـــي هذا الإطار أكـــد تقرير صحافي 
كتالونـــي توصّل دي يونـــغ إلى هدنة مع 

لابورتا حتى نهاية الموسم الحالي.
وكانت العديد من التقارير الصحافية 
قد زعمت أن العلاقة متوترة بين الطرفين 
بســـبب رفض الهولندي خفض راتبه أو 
الانتقـــال إلى نادٍ آخر في إطار الميركاتو 

الصيفي الماضي.
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فإن دي يونغ توصل إلى اتفاق مع لابورتا 
بشـــأن الاجتماع معا في نهاية الموســـم 

الجاري ومناقشة تعديل راتبه.

وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن لابورتا 
وعــــد الدولي الهولندي فــــي المقابل بعدم 
التحرك قضائيا لإبطــــال عقده الجديد مع 
برشــــلونة الــــذي وقعه في عهــــد الرئيس 
السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكــــدت أن خيار دي يونــــغ دائما كان 
البقاء مع البارســــا رغم وجــــود أنباء عن 
إمكانيــــة انتقاله إلى مانشســــتر يونايتد 

وتشيلسي.
وبالعودة إلى ملف عودة ميســــي فإنه 
على المســــتوى الفني، يصعــــب أن يلعب 
الأرجنتيني كمهاجم وهمي في برشــــلونة 
فــــي ظل وجــــود روبــــرت ليفاندوفســــكي، 
بينمــــا قد يتواجد في مركز الجناح الأيمن 
أو يعود إلى وسط الملعب في حالة تغيير 

الخطة إلى 3 – 4 – 3 أو 4 – 2 – 3 – 1.
وبــــدأ برشــــلونة الــــدوري الإســــباني 
بإنجازات كبيرة هذا الموســــم ســــواء في 
الهجوم أو الدفاع، مما ســــمح له بمسيرة 
مميزة من الانتصارات عددها خمس مرات 

بخلاف تعادل وحيد بعد ست جولات.
فرصــــة  علــــى  البلوغرانــــا  وحافــــظ 
المنافســــة على الصدارة مــــع ريال مدريد 
الوحيــــد الذي فــــاز في جميــــع المباريات 
التي أُقيمت حتى الآن. وتعد الإحصائيات 
الخمــــس التاليــــة أكبــــر دليل علــــى تميز 

برشــــلونة تحت قيــــادة المدرب تشــــافي. 
وسجل البارسا 18 هدفا في 6 جولات فقط 
بمتوســــط 3 أهداف فــــي المباراة، وتجعل 
هــــذه البيانات برشــــلونة الفريــــق الأكثر 
تهديفــــا في البطولة، يليه ريال مدريد بـ17 

هدفا، وأتلتيك بلباو بـ12 هدفا.
كمــــا يحظى البارســــا بهــــداف الليغا 
البولنــــدي ليفاندوفســــكي الــــذي ســــجل 
8 أهــــداف فــــي 6 مباريــــات، بينما ســــجل 
الأهداف العشــــرة الأخرى ديمبلي هدفين، 
وأنســــو فاتي هدفين، ورافينيا وممفيس 
غارســــيا  وإريــــك  يونــــغ  ودي  وبيــــدري 

وسيرجي روبرتو.
ويحافظ برشلونة على سجلات كبيرة 
فــــي الدفاع حيــــث دخل في شــــباكه هدف 
وحيــــد، وفــــي هذا الصــــدد ينضــــم الأداء 
الجيد لتير شتيغن عند الشباك إلى الأداء 
الدفاعي الجيــــد للفريق، ليصبح الحارس 
الألماني الأقل في اســــتقبال الأهداف التي 
دخلت شباكه بهدف وحيد في 6 مباريات.

 ولــــم تدخل شــــباك برشــــلونة أهداف 
فــــي 4 جــــولات متتاليــــة، حيــــث تمكن من 
الفــــوز وبجانــــب التعــــادل الســــلبي أمام 
رايو فاليكانو فــــي الجولة الأولى، تصبح 
5 جولات دون تســــجيل أهداف في شــــباك 

تير شتيغن.

فرصة جديدة.. لكن هل تصدق الرواية

برشلونة يدرس تذليل العقبات 
أمام عودة ميسي

خفض راتب الأرجنتيني أبرز عائق مطروح على طاولة النادي الكتالوني
يعكف برشلونة على ترتيب أولوياته 
للمواســــــم المقبلة بعد انطلاقة مثالية 
ــــــه ولاعبه  هذا الموســــــم برفقة مدرب
السابق تشــــــافي هيرنانديز، عززها 
بصــــــدارة الدوري الإســــــباني. لكن 
ــــــق الكتالوني يبقى معلقا  حلم الفري
ــــــة التي  ــــــى اســــــتعادة تلك الهيب عل
رافقته لمواســــــم طويلة في ما مضى 
ــــــادة نجمه ليونيل ميســــــي الذي  بقي
ــــــه إلى قلعة  ــــــات التفكير في عودت ب

”كامب نو“ محل دراسة وتقصّ.

برشلونة يشترط أن يوافق 

ميسي على خفض راتبه 

إضافة إلى تقبله لعب دور 

ثانوي مع الفريق اعتمادا 

على قرارات المدرب

الجزيري انضم إلى الزمالك 

على سبيل الإعارة في يناير 

2021 قادما من المقاولون 

العرب حتى نهاية موسم 
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الأفريقي يحيي جدلا قانونيا 

حول صفقة الجزيري

فيتوريا يعيد لصلاح ألقه 
مع الفراعنة

 لندن - أســــدل السويســــري الأسطورة 
روجيه فيدرر الستار على مسيرته بهزيمة 
ودموع الوداع، وذلك بعد خوضه مباراته 
الأخيرة قبل الاعتزال وكانت بجانب غريمه 
الإســــباني رافاييل نادال في لقاء الزوجي 
لمســــابقة كأس لايفر لكرة المضرب التي 
تجمع بين منتخبي أوروبا وباقي العالم.

”أو  ملعــــب  علــــى  المبــــاراة  وكانــــت 
فــــي لنــــدن المشــــاركة الأولــــى  2 أرينــــا“ 
للسويســــري الفائز بعشــــرين لقبا كبيرا 
منذ ربــــع نهائــــي بطولة ويمبلــــدون عام 
2021، وذلك بسبب الإصابات التي لاحقته 
في ركبته ودفعته فــــي نهاية المطاف إلى 

اتخاذ قرار الاعتزال.

وأنهــــى ابــــن الـــــ41 عامــــا مســــيرته 
بجانــــب غريمه نادال الذي بــــات صديقه، 
وذلــــك بخوضهمــــا مبــــاراة الزوجي ضد 
الأميركيين فرانســــيس تيافو وجاك سوك 
وقد خسراها 6 – 4 و6 – 7 (2 – 7) و9 – 11، 
مــــا جعل النتيجة متعادلة بين المنتخبين 

2 – 2 بعد اليوم الأول من أصل ثلاثة.
وبالدمــــوع قــــال فيــــدرر فــــي الوداع 
”ســــنتخطى هــــذا الأمــــر (حــــزن الــــوداع) 

بطريقة ما. كان يوما رائعا. قلت للشــــبان 
إني سعيد ولست حزينا“.

وتابع ”شــــعور رائــــع أن أتواجد هنا. 
استمتعت بربط شريط حذائي مرة أخيرة. 
كل شــــيء كان للمــــرة الأخيــــرة“، مضيفا 

”اللعــــب بجانــــب رافــــا وتواجــــد جميــــع 
العظمــــاء هنا، جميع الأســــاطير، فشــــكرا 

لكم“.
وفــــي ظــــل اســــتمرار معاناتــــه مــــن 
الإصابــــة، اقتصــــرت المشــــاركة الأخيرة 
لفيدرر قبــــل الاعتزال على مباراة الزوجي 

ولن يشارك في الفردي.
وعلى مدى 15 عاما، كتب فيدرر ونادال 
الصفحة الأكثر إثارة في تاريخ اللعبة، في 
مبــــارزة بين أســــلوبين متناقضيــــن تميّز 
فيها الإســــباني أخيرا بســــبب أرجحيته 

على الأراضي الترابية.
وفــــي المواجهات المباشــــرة، يتفوّق 
ابن مايوركا 24 – 16 على السويسري، منذ 

بداية المبارزة الرائعة بينهما عام 2004.
آنذاك، كان نادال بعمر السابعة عشرة 
فقــــط وصنع المفاجــــأة بتغلبه في ميامي 
علــــى المصنــــف أول عالميــــا حديثا الذي 
يكبره بخمس سنوات، وصولا إلى نصف 

نهائي ويمبلدون 2019 المتوّج به فيدرر.
وكانت ذروة لقاءاتهما في نهائي 2008 
على العشــــب الإنجليــــزي. وكان نادال قد 
خسر النهائي السابق بخمس مجموعات، 
وقد نجح في إيقاف سلســــلة من خمســــة 
ألقاب متتاليــــة لابن بازل بمباراة ملحمية 

استمرت نحو خمس ساعات.
وتُعدّ هذه المواجهة من بين الأشــــهر 
في تاريخ كرة المضرب، إلى جانب موقعة 
بورغ وماكنرو في المكان عينه عام 1980.

وكانت هناك مباريات قمّة أخرى، على 
غرار نهائــــي بطولة أســــتراليا المفتوحة 

2009، عندما عجز فيدرر عن حبس دموعه 
بعد خســــارته بخمس مجموعات، أو تلك 
التــــي أحرزها بعد ثماني ســــنوات محققا 
عودة رائعة بعدما خفت نجمه لنحو ســــت 

سنوات.
لكن الآن ”ســــنكون أمــــام نوع مختلف 
من الضغط بعد كل الأشــــياء الرائعة التي 
شــــاركناها معا داخل وخــــارج الملعب“، 
وفق ما أفاد الإســــباني الخميس، مضيفاً 

”غداً (الجمعة) ستكون لحظة خاصة..“.
وبعدما وجه تحيــــة لزوجته وعائلته 
على الدعم، رأى فيدرر أن مباراته الأخيرة 
”تجعلني أشــــعر أننا في احتفــــال.. كانت 

رحلة رائعة“.
ودخــــل فيدرر ونــــادال لقــــاء الزوجي 
مباشرة بعدما منح الأسترالي أليكس دي 
مينور النقطة الأولى لمنتخب باقي العالم 
عندما تغلب على البريطاني أندي موراي 

في ثالث مباريات الفردي.
وكان النرويجي كاسبر رود، المصنف 
ثانيا عالميا، منــــح التقدم لأوروبا بتغلبه 
على الأميركي جاك ســــوك الـــــ126 عالميا، 
محافظا على تفوق منتخب القارة العجوز 
فــــي المباريات الافتتاحية للمســــابقة في 

النسخ الأربع السابقة.
ونجــــح النرويجي في كســــر إرســــال 
الأميركي في الشــــوط الأول من المجموعة 
الأولى، لكن الأخير رد التحية في الشــــوط 
التاسع وقلص الفارق 4 – 5 قبل أن يخسر 
إرســــاله للمــــرة الثانيــــة فــــي المجموعة، 

فأنهاها النرويجي لصالحه. وداع مؤثر

روجيه فيدرر يودع ملاعب التنس بالدموع

2021 لفترتين. في صيف
ان عقــــد الجزيــــري مــــع الزمالك 
بندا لتفعيل شــــرائه نهائيا من

لون العرب.
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 تراجعت البرامج السياسية التي كانت 
تســــيطر علــــى البلاتوهــــات التلفزيونية 
والإذاعيــــة. وللتغطيــــة على غيــــاب هذه 
البرامــــج التــــي كانت تجلب المشــــاهدين 
الصراعــــات  فتــــرة  خــــلال  والمســــتمعين 
السياســــية قبل عامين، بدأت الفضائيات 
والإذاعات التونســــية تبحث عــــن بدائل، 
خاصــــة بعــــد أن فقــــد تلفزيــــون الواقــــع 
بريقــــه وملّ النــــاس من متابعــــات برامج 
في ظاهرها تهدف إلى حل المشــــاكل وفي 
باطنها تخرج أســــرار العائلات إلى العلن 
وتحويلها إلى مادة للحكي والترويج على 

مواقع التواصل.
ربمــــا كانت تلك البرامج موضة تعلق 
بهــــا الناس ثــــم ملّوهــــا، ويبحثــــون عن 
الجديد. لكن ماذا سيكون هذا الجديد إذا 
كانت البرامج هي نفســــها مع اختلافات 
جزئيــــة، اختلاف في أســــماء المنشــــطين 
وعناويــــن البرامــــج، لكــــن المحتــــوى هو 
نفســــه؛ القليل من الصــــراخ، والقليل من 
النكت الســــاذجة على طريقة التيك توت، 
على قليل من الإغراء لم يعد جذابا قياسا 

بنوعية المشاهدين.
مــــن بقــــي يشــــاهد التلفزيــــون غيــــر 
العائــــلات التــــي تجتمــــع بعــــد يــــوم من 
التعب في مســــعى للحفاظ على قليل من 
الحرارة في العلاقات بــــين أفرادها. هذه 
النوعية من المشاهدين تريد برامج هادئة 
ومحافظة وتشــــد الانتبــــاه بمواضيعها، 
وهو أمر لم يعد ممكنا بعد غياب البرامج 
السياســــية، وتراجع البرامــــج الرياضية 

بسبب حقوق البث.
كيــــف يمكــــن أن تلفــــت التلفزيونات 
الأنظــــار لفئة محــــدودة مــــن الجمهورية 
يمكــــن وصفهــــا بالتقليديــــة، خاصــــة أن 
الشــــباب لــــم تعــــد تعنيــــه التلفزيونات، 
فلــــه عالمه الخاص علــــى مواقع التواصل 

المختلفة، وفي الألعاب الإلكترونية.
تحــــاول الإذاعــــات والتلفزيونات أن 
تغير طاقمها وخاصة المنشطين، والبحث 
عن منشــــطين ومنشــــطات لديهم حضور 
كبير وجمهور على إنســــتغرام خاصة من 
الشابات حتى وإن كنّ بلا خبرة على أمل 
استعادة الجمهور الذي هرب وساهم في 

تدني المشاهدة وخسارة الإعلانات.
وحصل فـــي الأســـابيع الأخيرة ما 
يشـــبه المضاربة فـــي الأســـواق، حيث 
لإغـــراء  وإذاعـــات  فضائيـــات  ســـعت 
منشطين منافســـين للحاق بها وبنفس 
الفكـــرة وعنوان البرنامـــج على أمل أن 
تجلب الجمهـــور الـــذي كان يتابع هذا 
المنشـــط أو ذاك ومن ممكـــن أن صارت 
لهم خبرة وشـــبكة علاقـــات في مجالات 
عدة تمكنهم من جلب الضيوف وخاصة 

الإعلانات.
عنوان الموســــم الجديــــد في الإذاعات 
بموســــم  وصفــــه  يمكــــن  والتلفزيــــون 
الإعلاميين والمنشــــطين الرُحّل في ساحة 
محــــدودة ومغلقــــة علــــى نفــــس الوجوه 

ونفس الأفكار.
هناك منشــــطون يتنقلون كل عام من 
إذاعة إلى أخرى شــــعارهم من يدفع أكثر 
وسط انتقادات واســــعة لنوعية البرامج 
المقدمــــة التــــي تقــــوم على فكــــرة الترفيه 
والنقاشــــات العشــــوائية حــــول تفاصيل 
صغيــــرة، فضــــلا عــــن نــــكات أقــــرب إلى 
الابتــــذال بــــدل البحث عــــن برامج تجلب 
اهتمــــام النــــاس فــــي وضــــع اقتصادي 

واجتماعي صعب.
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دمشق - بدأ المخرج 
سامر البرقاوي تصوير 
المشاهد الخارجية من 
مسلسل الزند“ في 
مدينة حمص، وستلعب 
النجمة السورية دانة 
مارديني دور البطولة 
إلى جانب تيم حسن في 
إطار العودة مجدداً إلى 
الدراما المشتركة بعد 
نجاحها في ”تانغو“، 
وكذلك في مسلسل ”ع 

المعرّب عن التركية والذي  الحلوة والمرة“ 
عُرض السنة الماضية.

مــــن  الأولــــى  المشــــاهد  وســــتكتمل 
المسلسل في دمشق وتركيا ثم يعود فريق 
العمل إلى بيروت ليكمــــل بقية التصوير 

قبل الموسم الرمضاني القادم.
وتــــدور أحداث المسلســــل فــــي إطار 
تاريخي ويرجع ذلك إلى عام 1490 ويطرح 
قصة حــــب، بين نافذ من عائلة ميســــورة 
وابنــــة الخادمة ويبدو أن تطورات عديدة 
ستلاحق أبطال العمل في إطار اجتماعي 
يروي قصة الطبقيــــة ويعود إلى التاريخ 

وكيفيــــة لقاء أبنــــاء الطبقــــة الفقيرة مع 
الطبقة التي تحظى بالنفوذ.

وكان آخــــر عمــــل شــــاركت فيــــه دانة 
مارديني هو مسلســــل ”ع الحلوة والمرة“ 
وفيــــه حجــــزت مارديني  لنفســــها مكاناً 
مميــــزاً فــــي صفــــوف ممثلــــي كوميديــــا 
المواقف والانفعالات، من خلال دور ”فرح“ 
العــــروس التي تركها عريســــها ”ريان“- 
الــــدور الذي يؤديه نيكــــولا معوض – في 
ليلة زفافهما، وســــافر إلــــى لندن من دون 
ذكر الأســــباب، لتشاء الصدفة بعد خمس 
ســــنوات، بتوكيلهــــا بمهمــــة تنظيم حفل 

زفافه من فتاة أخــــرى تدعى ”لانا“- التي 
تــــؤدي دورها باميلا الكيك -، إلا أن دانا، 
بحرفيتها العالية وبعفويتها، استطاعت 
أن تنقــــل المشُــــاهد معهــــا بــــين تقلبــــات 
الحالات النفســــية التي تعيشــــها، فيتأثر 
معهــــا بصدمتها، وحنينهــــا إلى الماضي 
وحبهــــا لريــــان، ويغضب المشُــــاهد معها 
مــــن تصرفاتــــه، وتلاعبه بهــــا، ويضحك 
معهــــا بالمواقف التي غلــــب عليها الطابع 
الكوميدي، فجمعت دانا بسلاسة بين هذه 
الأحاسيس المتناقضة، وجعلت الجمهور 

يتفهم تقلباتها المزاجية.

 واشــنطن - توصلــــت دراســــة أميركية 
إلى أن التركيز المتزايد على المظهر ســــبب 
عدم شــــعور الكثير من النساء بالبرد عند 
ارتداء ملابــــس أقل في درجــــات الحرارة 
المنخفضــــة، وفــــق ما أشــــار إليــــه الموقع 
العلمــــي المتخصــــص ”بســــي بوســــت“، 
نقلا عن الدراســــة المنشــــورة فــــي ”المجلة 
البريطانية لعلم النفس الاجتماعي“.

وحاولت الدراســــة الصادرة 
عن جامعــــة فلوريدا الأميركية 
فهم ظاهرة تبــــدو غريبة، إذ 
تبدو النساء غير منزعجات 
مــــن الطقــــس البــــارد عند 
النــــوادي  إلــــى  الخــــروج 
الليليــــة أو الحانات ويتم 

ارتداء ملابس قليلــــة. وتبين للباحثين أن 
التركيز على إظهار الذات ينســــي الشعور 
بالبرد وأن الأمر يرتبط بظاهرة ”نفسية“، 
حســــب مــــا أورده موقع مجلة ”شــــتيرن“ 

الألمانية.
واعتمدت النتائج على دراسة شاركت 
فيها 224 امرأة يعشن في جنوب الولايات 
المتحــــدة ويســــافرن إلى منطقــــة معروفة 
بالحياة الليلية وعلى مــــدى عدة ليال في 

شهر فبراير البارد.
وطــــرح الخبــــراء عــــدة أســــئلة علــــى 
النســــاء بخصوص المظهــــر والجمال وتم 
أيضا التقاط صور لأزياء النســــاء. ولاحظ 
الخبراء أن النســــاء اللواتي ركزن بشــــدة 
على مظهرهــــن الخارجي ليكــــنّ جميلات 

وأنيقات، لم يشــــعرن بالبــــرد رغم ارتداء 
ملابس أقل.

”ميــــرور“  صحيفــــة  موقــــع  ونقــــل 
البريطانيــــة عن المشــــرفة على الدراســــة 
روكســــان فيليــــغ قولهــــا ”عندمــــا تكــــون 
النساء في حالة من الرغبة من أجل إظهار 

أنفســــهن، فإنهن يصبحن أقل وعيا بمدى 
جوعهن ونبضات قلبهن“. وأضافت ”إنهن 
أقــــل قدرة على التعرف على ما يحدث لهن 

في الجسم“.
وتابعــــت فيليــــغ ”عندما يتــــم تكريس 
الانتبــــاه والطاقــــة إلى مظهر الشــــخص 
ويكون على حساب الشعور بعدم الراحة، 
فقــــد يؤدي ذلك إلــــى حالة مــــن التوتر أو 

الإجهاد العقلي وعدم الراحة“.
وأضافــــت ”للتخفيــــف مــــن الانزعاج 
النفســــي الناجم عــــن هــــذا التناقض، قد 
تنخرط النساء في تغيير المواقف ويقررن 
ببســــاطة أنهن غيــــر مرتاحــــات، أو أنهن 
يشــــعرن بالبرد في هذه الحالة“، حسب ما 

أورده موقع ”بسي بوست“.

 مسقط - يشتهر في ظفار موسم خطيل 
الإبل حيث  يقوم فيه مُلاّك الإبل بنقلها من 
الســــهول إلى الأودية في جبال المحافظة، 
مرددين عددا من الفنون التقليدية المغناة 
والأبيــــات الشــــعرية تصاحبهــــا بعــــض 

العادات الاجتماعية القديمة.
ويقول ســــهيل أحمد سعيد قطن، وهو 
أحد مربــــي الإبل في ظفــــار والذي تُعرف 
قبيلتــــه بهذه المهنــــة، ”إن موســــم  خطلة 
الإبل تســــرح فيــــه النوق فــــي العديد من 
الشعاب والأودية التي تتوفر فيها المراعي 

الخصبة والتغذية الجيدة“.
وأوضح ”بعد مكوث الإبل في الســــهل 
ولمدة ثلاثة أشهر وهو موسم الخريف يقرر 
أصحاب الإبل الإعلان عن موســــم الخطيل 
لتتجه نحــــو الوديان لما فيها من خصوبة 

المرعى وكثافة الأشجار وتنوعها“.
ولفت إلى أنه في هذا الموســــم ”تتنقل 
الإبل برفقة الرعاة، وتنتقل في هذا الوادي 

الخصيب من مكان إلى آخر، ويســــود فيه 
جو المتعة والترحال، وهو أشبه بالرِّحلات 
الطبيعــــة  داخــــل  الخلويــــة  الســــياحية 

الخضراء“.
ويضيف أنــــه ”في هذا الموســــم نترك 
صخب الحيــــاة اليوميــــة الاعتيادية، إلى 
نوع آخر من الحيــــاة الهادئة في أحضان 

الطبيعة، بمنظر بديع وصور جمالية“.
ويعتبر موسم الرعي الربيعي بمثابة 
اســــتجمام وتنقية للنفــــس من ضغوطات 
الحياة حيث يأخــــذ بعض الموظفين خلال 
هذا الموســــم إجازات ليســــتمتعوا بأجمل 
اللحظــــات التي تجمع بــــين الحياة البرية 

وأحضان الطبيعة.
وأضاف ”في موســــم الربيع (الصرب) 
تكون المراعــــي متنوعة، وتنبت بها جميع 
الأشــــجار والأعشــــاب بعد موسم الخريف 
الماطر، وتكتســــي فيها الجبال أجمل حلل 

الربيع“.

 سانت بطرســبورغ (روسيا) - اتخذ قرار 
بترميــــم منحوتــــات الأســــود مــــن رصيف 
القصــــر وأبوالهول بالجســــر المصري في 
سانت بطرسبورغ، بحسب ما أفادت لجنة 
الثقافة في بطرســــبورغ في صفحتها على 

شبكة التواصل ”فكونتاكتي“. 
وبحســــب الميثولوجيــــا الفرعونية فأن 
الأســــود التي ترمز للقومة في حضارات كل 
الشعوب هي حيوانات مقدسة من حيوانات 
المعبود المصرى آتوم و"شو" وكانت المعبودة 

تفنوت تمثل بشكل امرأة ولها رأس أسد.
وتم نقل الأســــود النحاسية إلى ورش 
العمل مــــع المنصات المصنوعــــة من حديد 
الزهــــر، حيــــث ســــيتم العمــــل علــــى إزالة 
التشــــوهات وإصلاح التشــــققات المتكونة 
بســــبب التآكل، حيث كشــــف المتخصصون 
من متحف النحت الحضري والمرممون عن 

جيوب من التآكل وفقدان الطلاء.
ومن المقــــرر الانتهاء من عملية الترميم 
بحلــــول نهاية العام، وســــتعود منحوتات 
الأســــود وأبوالهول إلى أماكنها التاريخية 

في رصيف القصر والجسر المصري.

دانة مارديني في قصة حب مع تيم حسن

المظهر عند النساء ينسيهن لسعات البرد

خطيل الإبل في عمان

مناظر طبيعية متحركة

أسود أبوالهول تسافر 

إلى روسيا للترميم

 القاهــرة - عــــادة مــــا يتــــم التخلص 
من شــــوكة الطعام القديمة أو المكســــورة 
أو الصدئــــة، لكن بالنســــبة إلــــى النحات 
المصــــري عمار شــــيحة فإن هذه الشــــوكة 
أو  طائــــر  كجنــــاح  اســــتخدامها  يمكــــن 
ذيل ســــمكة فــــي أعماله الفنيــــة الإبداعية 

المصنوعة من الخردة.
ويســــتخدم شــــيحة غرفة كبيــــرة في 
الطابــــق الأول من منزله بقريــــة الحرّانية 
بمحافظة الجيــــزة كقاعة عــــرض يعرض 
فيهــــا مجموعــــة متنوّعة مــــن المنحوتات 
المعدنية المصنوعة من الحديد الخردة في 

أشكال بشر وحيوانات وأسماك وطيور.
وفي أحــــد جوانب الغرفة كانت إحدى 
المنحوتــــات عبارة عن رجل مســــتلق على 
بطنه بينما يلتقط صورة بكاميرا يحملها 
في يده، ومعظــــم أجزاء التمثال مصنوعة 

من دراجة نارية خردة.
عمل فني آخر يصور ســــيدة جالســــة 
تلعب على قيثارة، والســــيدة مصنوعة من 
قطع مختلفة من الخــــردة المعدنية، بينما 
القيثارة في الحقيقة عبارة عن باب سيارة 

خردة.
وقــــال عمــــار شــــيحة لوكالــــة أنبــــاء 
”شــــينخوا“ إن البعض الناس يدفع نقودا 

للتخلص من الخــــردة المعدنية، بينما هو 
يدفع نقودا للحصول عليها.

وأضــــاف النحــــات المصــــري ”إننــــي 
أســــتخدم قطع غيار السيارات والدراجات 
النارية والدراجات العادية الخردة، فضلا 
عــــن مخلفــــات ورش الحديــــد والألمنيــــوم 
للصــــدأ“،  المقــــاوم  والفــــولاذ  والنحــــاس 

مضيفــــا أنه يســــتخدم فــــي أعماله أيضا 
التالف من المســــامير والمفــــكات والبراغي 
والصواميل وأقراص آلــــة تقطيع المعادن 

وغيرها.
وبدأ شــــيحة، الذي كان والده رساما، 
هــــذا الخط الفني في أواخر التســــعينات، 
بعــــد أن أعجــــب بتمثالــــين مــــن الخــــردة 
المعدنية كانا معروضــــين في متحف الفن 
المصــــري الحديث بدار الأوبــــرا المصرية، 
نحتهمــــا الراحل صــــلاح عبدالكريم رائد 

هذا النوع من الفن في مصر.
وكانت أول أعمال شــــيحة ديك صغير 
من الخــــردة المعدنية شــــارك بــــه في أحد 
المعارض وفــــاز بجائزة واقتنــــى القطعة 

الفنية وزير الثقافة المصري آنذاك.
وفــــي أحــــد أركان قاعــــة العــــرض في 
منزلــــه، يصوّر عمــــل فني آخــــر مجموعة 
مــــن الطيور تقــــف جنبا إلى جنــــب، كلها 
مصنوعة من الشــــوك والملاعق، حيث قال 
الفنــــان المصري ”لقد حولــــت الملاعق إلى 
جسد الطائر والشوك إلى جناحيه، وهذه 
من أكثر الأشــــياء التي تعجبني شخصيا 
وينطبــــق ذلــــك أيضــــا على اســــتخدامي 
للكشاف الأمامي للدراجة النارية في هيئة 

رأس إنسان“.
وأوضح شــــيحة، البالغ مــــن العمر 50 
عامــــا، أن أعماله مســــتوحاة مــــن القرية 
الريفية التي يعيش فيها، ولذا فإن العديد 
منهــــا تصور الفلاحــــين والباعة الجائلين 
وعازفــــي المزمار وغيرهــــم، بالإضافة إلى 
الطيــــور والحيوانات كالقطــــط والخيول 

والحمير والماعز.

وشــــارك فــــي العديــــد مــــن المعارض 
الجماعية والفردية داخل مصر وخارجها 
علــــى مدار أكثر من عشــــرين عامــــا، منها 
معــــارض في فرنســــا وإيطاليــــا والمملكة 

العربية السعودية.
ويسعد شيحة بأن أعماله تنال إعجاب 
المشــــاهدين بغــــض النظر عن مســــتواهم 
المعيشي أو التعليمي أو خلفيتهم الفنية.

وفي منتصف ورشته بالطابق السفلي 
من المنزل يعمل شــــيحة حاليا على تشكيل 
طــــاووس كبير من الخــــردة المعدنية، وقد 
أوشــــك على الانتهاء من جسم الطاووس 

وريشــــه، لكــــن الــــرأس لم يتــــم لحامه في 
الجسم بعد.

وتجــــذب أعمال شــــيحة العمــــلاء من 
المصريــــين والأجانــــب الذين يشــــترونها 
لأغــــراض الديكــــور، مثــــل تزيــــين مداخل 
والشركات  الســــياحية  والمنشآت  الفنادق 

والمؤسسات والمنتجعات وغيرها.
وأكبــــر قطعة فنيــــة قــــام بنحتها من 
الخــــردة المعدنيــــة يبلغ ارتفاعهــــا ثمانية 
أمتار، وهــــي موجودة حاليــــا في منتجع 
مراسي بالســــاحل الشــــمالي، بينما يبلغ 

ارتفاع أصغر منحوتة حوالي 12 سم.

وشــــدد شــــيحة على أن رســــالته هي 
تغيير النظرة الســــلبية للخــــردة المعدنية 
إلى إيجابيــــة، مضيفا أن الخردة المعدنية 
التــــي يراها الناس شــــيئا ســــلبيا يمكن 
استخدامها في صنع شيء إيجابي ومفيد 

وجميل.
وقال شيحة ”إن نفس الخردة المعدنية 
التي ينظر إليها الناس بشكل سلبي وهي 
ملقاة في الشــــارع يمكن اســــتخدامها في 
صنــــع تمثال جميل يزين نفس الشــــارع“، 
مؤكــــدا أن ”تغييــــر رؤيتنا الســــلبية إلى 

الخردة هي رسالتي“.

لا شيء يستحيل إلى نفايات لا تصلح  في خيال المبدع، بل كل الخردة يمكن 
أن تتحول على يد النحات المصري عمار شــــــيحة إلى تحف وأشكال فنية لا 

تخطر على بال الإنسان العادي الذي يرمي ما لا يصلح له في القمامة.

نحات مصري يصنع من الخردة المعدنية تحفا فنية
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مختار الدبابي
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 الخيال سيد البيئة (شينخوا)

عندما تكون النساء في 

حالة من الرغبة من أجل 

إظهار أنفسهن، فإنهن 

يصبحن أقل وعيا بمدى 

جوعهن ونبضات قلبهن

دمشق - بدأ المخ
سامر البرقاوي تص
المشاهد الخارجية
مسلسل الزند“
مدينة حمص، وستل
النجمة السورية د
مارديني دور البط
إلى جانب تيم حسن
إطار العودة مجدداً
يم ب ج ى

الدراما المشتركة
نجاحها في ”تانغ
مسلسل وكذلك في

 واشــنطن - توصلــــت دراســــة أمير
إلى أن التركيز المتزايد على المظهر ســ
عدم شــــعور الكثير من النساء بالبرد
ارتداء ملابــــس أقل في درجــــات الح
المنخفضــــة، وفــــق ما أشــــار إليــــه الم
العلمــــي المتخصــــص ”بســــي بوســـ
نقلا عن الدراســــة المنشــــورة فــــي ”الم
البريطانية لعلم النفس الاجتماع
وحاولت الدراســــة الص
عن جامعــــة فلوريدا الأمير
فهم ظاهرة تبــــدو غريبة
تبدو النساء غير منزعج
مــــن الطقــــس البــــارد
النــــو إلــــى  الخــــروج 
الليليــــة أو الحانات و
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